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الإذن بالطباعة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ع؛ أما بعد: 

فقد أذنث للشيخ ياسر بن سعد العسكر بإخراج ونَشْرِ ما آعدةٌ من شرحي 
ل «المنظومة الدالىة» لأبي الخطاب الكَلْوَدَانِي یا والذي ألقيتّه ضمن دروس 
الدورة لفل فل المكون الم كةب وال ام الأننن تور تنك فة اين 
عبد العزيزء بالرياض» في شهر شعبان من عام ٤ه‏ نفع الله بجهود الجميعء 
وبارك الله في الشيخ ياسر على ما قام به من عناية بهذه المنظومة وما يوضحها. 
وصلًى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


قال ذلك وأملاه 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 
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الحم لله الكبير المتَعّال» المُتََرّه عن الشركاء والأنداد والأمثالء 
أحمده سبحانه وأشكره بلسان الحال والمقالء وأصَلّي وأسلم على نبينا 
E ETN‏ 
الفعال» وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل» والتابعين لهم بإحسانِ إلى 
يوم المآل. 


آما بعد : 


فن أفضل العلوم» وأولاها بالعِنَاية والرعَاية هو «علمْ الاعيِقًادا» 
إذ هر أصل اضر ورس العلوم» وهو ركن الإسلام العم 
وَقَاعِدَنّه الأهَمّ> ولذا كان تقرير التوحيد من الموضوعات المهمة التي 
تواترت بها نصوص الشرع» فكانت العناية بتقريره» وتوضيحه» وبيأانه› 
والتحذير من نواقضه»ء ونواقصه» ومبطلاته» أصل أصيل في الدعوة 
إلى الله كك وعليه قامت دعوة الأنبياء والرسل» وسار على منهاجهم في 
ذلك التابعون لهم بإحسان من الصحابة الكرام وأئمة الإسلام» فصنْقمّت 
ف ا فيه القصائد والمنظومات . 

ومن تلك القصائد والمنظومات هذه القصيدة الوجيزةء والتي تعتبر 
من عيون القصائد عند الحنابلة» فهي أثرٌ من آثارهم» ونفحة من 
نفحاتهم» جَادّت بها قريحة إمام من أئمة المذهب المشاهيرء ألا وهو 


E E 
أبو الخطاب محفوظ الكَلْوَدّان (ت١٠٠٠ه) كه نظم فيها معتقده»‎ 
. مقتفياً فيه منهج الإمام المبَجّل أحمد بن حنبّل - على حد قولو‎ 

وهذه القصيدة - على وَجَارتها - قد اشتملت على طائفةٍ مباركة من 
مسائل أصول الدَبْن» وما يتعلَقٌ بتوحيدِ رب العالمين» صَاعَهَا ناظمُها 
على طريقة السؤال والجواب - وهي من الطرائق المعتبرة في التعليم - 
تقريباً للأذهان» وجَذبا للنفوس» وأرسلها في قالب شِعُرِي» وذلك لما 
للشُعْرٍ - بجَرْيِه وَوَرْبِهِ - من أثر في نفس السامع. 

وقد قام شيخنا العامة عبد الرحمن بن ناصر البراك - حفظه الله - 
بالتعليق على هذه القصيدة في مجلسين علميين» وذلك ضمن دروس 
الدورة العلمية في المتون المختصرة»ء والمقامة بجامع الأميرة نورة بنت 
عبد الله بن عبد العزيز»ء بالرياض» وكان ذلك يومي السبت ٠١‏ والأربعاء 
٩‏ من شهر شعبان عام ٤۲٤۱ھ‏ . 

ولقصر المدّة الرَمَيِيّة للدّورَّة» فقد اكتفى شيخنا بالتعليق المختصر 
المفيد على أبيات القصيدة» إلا أنه رغم اختصاره حوى جملة من الفوائد 
العلميةء والتعقبات العَمَدِيَةَ» مما سيراه القارئ الكريم في أثناء هذا الشرح . 


)١(‏ لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر - بعد شكر الله كلك - إمام الجامع الأخ 
الفاضل الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكرء فله علي - وفقه الله - 
آيا د مشكورة» والتي منها حرصه ومتابعته المستمرة على ظهور هذا الشرح› 
فشاركني فيه الهم والعمل» وأفدت من مشورته ونقده» فبارك الله له في علمه 
وعمله. 
ا اا ی ا ا 
السديس» فقد أوقفني على بعض الملحوظات» وزودني ببعض المقترحات مما 
كان له بالغ الأثر في خروج هذا الشرح على هذا النحوء فلهما مني جزيل 
الشكر وصادق الدعاء. 


ا 


— 
س 


ولأهمية هذا الشرح» ولمكانة شيخنا وعظيم حقّه علیناء فقد سمت 
الهِمّةٌ إلى إخراجه ۰ المطبوعات» وله م کونه اوغا الى گر 
فوا 
فقمت بتفريغ الشرح وتهذيبه وترتيبه» ثم قرأنّه على شيخنا حرفا 
حرفاً» فصوب وعدَل» وأضاف وحَرّف» وبُقَيّت في القصيدة آبياٽ لم 
يشرحها شيخنا ابتداء؛ لخلَرٌ النْسحَة المقرّرة في الدّورة العلمية منها» 
مع أنها مثبتة في عامَّة النسخ» وثمّة أبيات أخرى اختصر شيحنا الكلاء 
عليها اختصاراً؛ لضيق الوقت والمقام» فعرضتٌ على شيخنا فكرة إعادة 
شرح هذه الأبيات؛ ليتكامل البنيان» ويتناسق الشرح» فوافق مشكوراً 
فقرآتها عليه بيتاً بيتأ» فشرحها شرحاً مسهباً متناسقاً مع بقية الأبيات» 
ء پو 
فزاد هذا الشرح المقروء عمّا في الأشرطة نحو الثلث» وهذا فضل من الله 


ومه. 


واؤلتت هذه القصيدة ع من العناية› فَصبطت ا وشکلت 
و یا ا لر کی اول فی ااا 
والآخرة» وأن يجري شيخنا خير الجزاء على جهوده» وان ينفع به 
وبعلمه› ول ال ول عل برعل ادود 


کک وڪتبه 
ياسر بن سعد بن بدر العسكر 


` AAA ۲ 


)١(‏ والنسخة المقررة هى التى أوردها الشيخ محمد بن مانع اله ضمن رسالته: 
«القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد» (ص١٠٠‏ - ۱۷)» وفيها بعض 
النقص والمخالفة - في الكلمات وفي الأبيات - لما في النسخ الأخرى 
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بن أحمد الكلواني a‏ ا 


يخ مَولِده: 


ولد له فى الثانى من شهر شوال سنة ۳۲٤ه.‏ 


(1) تنظر ترجمته في: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي /٩(‏ 


(Y۲) 


.),.٠‏ و«المطلع» للبعلي .)٤٥٤ - ٤٥۳(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي 
.)٤۸/۱۹۵‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير »)۱١١/١١(‏ و«الذيل على 
طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/4۷)ء‏ و«المنهج الأحمد» للعليمي (۲/ 
».)۸٩4 - ۸‏ و(المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للدمياطي ۲۲٣(‏ - 
۸) وا«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي »)۲۷/٤(‏ واخريدة 
القصر» لعماد الدين الأصفهاني ۳۸/١/۳١‏ - ١۷٤)ء‏ و«الأعلام» للزركلي 
.(IVA/D‏ 


الكلْوَادًانى: بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الواو والذال المعجمة بين الألفين 
وفي آخرها النون» وهذه النسبة إلى «كلواذان»ء وهى قريةٌ من قرى بغدادء 
على خمسة فراسخ منهاء والنسبة إليها (گلرَادّاڼي» وکلوداي): ) 

ينظر: «الأنساب» للسمعاني .)٦٤۲ /٤(‏ و«معجم البلدان» للحموي ٤۷۷ /٤(‏ - 
۸ وتاج العروس» للرّبيدي .)٤٩۳/۹(‏ ) 


م ر ت 
سا ۰ سے 
4 ْ 


تتلمذ بن على يد عدد من كبار علماء عصر 

فسمع الحديث من: أبي محمَلِ الجوهري» وأبي طالب العشاري»› 
وبي على الجَازري› وبي الفضل بن الكوفي› وأبي جعفر بن المسَلمَة 
القرشي» وأبي الحسين بن المهتدي» وأبي عبد الله الدامغاني» وغيرهم. 

ودرس الفقه على: القاضي أبي يعلى شيخ الحنابلة في زمانه» 
ولزمَةٌ ملازمة تامَةَ حتى توفي» وأكثرَ من الأخذٍ عنه حتى بَرَعَ في المذهب 
والخلاف» وقراً عليه بعض مصتمَاته . 

ودرس أيضاً على: أبي حامد الغزالي - الفقيه الشافعي» صاحب 
التصانيف - لما قَِم بغداد. 
وقرأ الفرائض على: الفَرَضِيّ البارع أبي عبد الله اوي وبََعَ فيه 


تصدّى كله للتعليم والتدريس والإفادة» فانتفع الناس به أيّما 
انتفاع» وتتلمذ عليه جماعة من الشيوخ الكبار» منهم: عبد الوهاب بن 
حمزة المعدّل» وأبو بكر ابن أبي الفتح الدَيَْوَرِي أحد الفقهاء الأعيان 
وأ لشت وات علي بن شاتیل أحد فقهاء ا وقضاتهم . 

وأبو الفضل بن ناصر السَلامِنُ المحدذث ا البارع» وأبو 
طالب بن خضير البغدادي» وأبو محمد عبد القادر الجيلاني الرّاهد» وأبو 
اللحسن سعد الله بن الدجَاجي تفقّه على ا الخّاب حتی برع» وروی 
عنه كتابه «الهداية» وقصیدته لاله وغیرهما» وروی عنه أبو الفرج اب 
ليب بالإجازة» وعُمَرَ طويلاً» حتى انتهى إليه علو الإسناد في عصره. 


س au‏ 
فهؤلاء هم أبرز من استفادوا فن ا الخطاب وتتلمذوا N‏ 
فر حمه الله من عالِم نفع الناسسَ بعلمه. 


صتف له مصتفات جليلة» كثيرة افا عظيمة التفع؛ iT‏ 
کا في الفقه» أصوله وفروعه» فقد كان كل له (فقيهاً عظيما کت 
التحقىء :ول بو ااي الاي ان تي ام الفقه وأصولِه شيءٌ 
کا س ومن مصنماته التي وقفت عليهاء» وذكرَهَا مت رجموه : 
١‏ - «التمهيد في أصول الفقه»': 

وهو من أجل ما صتّفه الحنابلة في هذا الفن» بل هو من أوائل 
مصنفاتهم» فهو الكتاب الثاني عند الحنابلة بعد كتاب «العْدّة» لشيخه أبي 
يعلى» وهو كتابٌ مُهم» اهتمٌ به المصتفون في المذاهب» ونقلوا منه 
کثیرا» وفیه علمٌ غزیرٌ یشهد بطول باعه» وحسن جمعه وتسیقه. 
۲ - «الانتصار في المسائل الكبار»» ويقال له: «الخلاف الكيير»(': 

وهو من أعظم كتبه» وقد صنَفه أبو الخطاب انتصاراً لمذهب الإمام 


) .)۹۸ /١( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) والكتاب مطبوعٌ في أربعة مجلدات» وقد حُمَقَ في رسائل علميّة بجامعة أم 
الر ىة نالحد ار لوالا ف دجت أي ف ا اة اف 
والرابع د. محمد علي إبراهيمء والکتاب من منشورات مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى عام ١١٤٠ه.‏ 

(۳( رالكتاب مطبوع بعضه في ثلاثة مجلدات كبارء رف ل عل کاب 
الطهارة والصلاة وشيءِ من مسائل الزكاةء وقد حقَقَ في رسائل علمِيَّة بالجامعة 
الاصلامة بالمدتة التوية He‏ فحَمَقَ المجلد الأول منه: د. سليمان العميرء 
والمجلد الثاني : د.عوض بن رجاء العوفى» والمجلد الثالث: د. عبد العزيز 
البعيمي› A‏ بالرياض . 


أحمد» وقد عرض فيه مسائل فقهية خلافية» ذكر فيها آراء الأئمة 
وأدلتهم» وناقش أدلة كل واحد منهم» وفي نهاية المسألة يُرجُح مذهبَ 
الإمام a al‏ 
e‏ المسائل»» وىقال له: «الخلاف الصغير»: 

وقد نقل عن أبي البركات بن تيمية صاحب «المحرّر» أنه كان يقول : 
ما ذكره أبو الخظاب في «رؤوس المسائل» هو ظاهر المذهب . 
؟ - «الهداىة» : 

وهو كتابٌ مختصر جليل» مجرَدٌ من الدليل والتعليل» يذكر فيه 
المسائل الفقهية والروايات عن الإمام أحمد بهاء فتارة يجعلها مرسلة» 
وتارة يبين اختياره» وبالجملة فقد حذا فيه حذو المجتهدين في المذهب 
المصخحين لروايات الإمام أحمد. 
ه - «التهذيب في الفرائض والوصايا». 
“ - «العبادات الخمس»': 

وهو كتا مختصر ا في الفقه الحنبلي› جرّده من الخلافات 
وذكر الروايات» يبحث في أحكام الغاذات الخم»> اداه نگتابت 
الطهارة وختمه بحتاب الحج. 


)١(‏ والكتاب مطبوع عدة طبعات» ومنها التي قام بتحقيقها فضيلة الشيخ إسماعيل 
الأنصاري اة . 

(۲( والکتاب مطبوع فی مجلد وأاحد» بتحقيق محمد بن أحمد الخولى» ونشرته 
مكتبة العبيكان بالرياض فى )٤۷١(‏ صفحة. 

)۳( وهذا الكتاب لا أعلمه قد طبع مفرداًء وقد طبع شرح له لأبي عبد الله 
محمد بن أبى المكارم البعقوبي - بالباء الموحدة أوله - (ت۷١٦ه)ء‏ وقد قام 
بتحقيقه الشيخ فهد بن عبد الرحمن العبيكان» ونشرته مكتبة العبيكان بالرياض 
عام ٤0‏ اه فی مجلل واحد )۲۹٤(‏ صفحة . 


a 
«مناسك الحج»:‎ - ۷ 

وهذا الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه متعلُقٌ بمناسك «الحج» وما 
يتعلق به من أحكام» ولست أدري أَقَصَرَ مسائِلةُ على فقه الحنابلةء أم 
عرض فيه للمذاهب الأخرى وجعله من قبيل الفقه المقارن؟ 

وهذا الکتاب لم أقف عليه مطبوعاً» قوق ڪل زى علو ءَي 
[يوسف: ۷1]. ۰ 

هذا ما أمكنني الوقوف عليه من تصانيف أبي الخطاب الكلوذاني› 
وهي ما ذكرها مترجموه» (وتواطأوا) على نسبتها إليه. 
۸ - «قصسدته الدَالِكة»: 

وهي التي بين يديك ايها القارئ الكريم. 
اخلاقه وتا العُلمَاء عليه : 

كان كله صالحاً ورعاً دَيّناًء يتحلى بالأخلاق الكريمةء والأدب 
الرفيع» إضافة إلى تمتيه بالعلم الواسع الغزير والذكاءِ» وقد أطبق 
مترجموه على مدحه والثناء عليه» وعبارات المديح والثناء التي قيلت فيه 
تدل دلالة واضحة على ما له من المكانة العالية والشأن الرفيع» وإليك 
شذرات من تلك العبارات : 

د قال اين الجوزي: (كان ثقة ثبتا» غزير الفضل والعقل). 

ونعته الذهبي ب: (الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة)» 
وقال عنه: (كان من محاسن العلماء» خيّراً صادقاً» حسن الخلق» حلو 
الافرة من اء الان . 

وقال ابن رجب الحنبلي: (وكان حسن الأخلاقء ظريفاً» مليح 


(۱) «المنتظم» (۱۹۰/۹). ) (۲) «سیر اعلام النبلاء» (۱۹/ .)٠١‏ 


سڪ رمه الاد 

ا ي 
النادرة» سر الجواب» حاد الخاطر› وکان اک ذلك کامل الكين عزیر 
الفقل جيل السيرة مرضي النعالء مود الطرقة > 

- وقال ابن عماد الحنبلى: (كان إماماً علامةء ورعاً صالحأًء وافر 
العقل» غزير العلم» حسن المحاضرة» جيد النظم). 

قال انو جکر ین الور (کان لکا الهرائ إا رأئ آنا 
الخطات قل فدذ اء اف" 

وقال ل (کان من أئمة آصحاب آخد یهتی على مذهبه 
ويناظر › وکان عَدّلا رضنا ئ 
ٌو EE:‏ 
ادبه وشعره: 

کان ت ق ا وااو فان ل ال 

اللطف؛ وشعره لا باس به» وقد ذكر طائفة منه بعض من ترجم له» 
كابن الجوزي في «المنتظم» (۱۹۳/۹)» والعماد الأصفهاني في «اخحريدة 
القصر» (۳/ ٤٤/١‏ ١٤)ء‏ وابنْ تعْري بردي في «النجوم الزاهرة» /١(‏ 
1۲(« وعيرهم . 

ومما يدل على شاعريته هذه «القصيدة الدالية» التي بين يديك› 
وهی من اشهر قصائده . ) 

وبال لجملة فْتَظمه تَظم فَقِيهٍ - كما يقال » وشعره ليس فى الذروة 
العلياء ولا يرقى به إلى درجة الشعراء المجيدِين المطبوعين. 


(1) «الذيل على طبقات الحنابلة» .)۹۸/١(‏ 

(۲) «شذرات الذهب» .)۲۷/٤(‏ 

(۳) «سير آعلام النبلاء» (۹/۱۹٤۳)ء‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة» .)۹۸/١(‏ 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» (۹/۱۹٤۳)ء‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة» .)۹۸/١(‏ 


ا 
م مهه الفِقَهيُ وا لعَقَدِ لعَقَدِی: 

کان له حنبلىّ المذهب في الأصول والفروع . 

أما في الفروع فهو من أئمة الحنابلة» ومن فقهاء المذهب 
المشاهير»› وقد ا مترجموه على وصفه بالامامة لن والتبحر في 
معرفة المذهب» ومصنفاته الفقهية أوضح دليلٍ اى شاهد على ذلك› 
ولم أر من شكك فی نله آو ذکر آنه تحوّل لمذهب آخرَ» بل هذا 
هو مذڏهبه الذي نا ومات عليه» وهذا في نظري أوضح من ٠‏ أن ندل 
على إثباته» ويكفيك شاهداً عليه تَرَدد اة ف كت الحا نة إل عصرنا 


هذا . 


وآما في الأصول - أعني أصول الدين - فهو معدود من أهل السنة 
رالاعا ي الا فو ماي الد ا ال اه مجو 
المنهج» مقتفياً منهج الإمام أحمد وطريقته. 
ومن نظر في قصيدته هذه التي نظم فيها معتقده يلحظ هذاء فقد 
قَرَّضَ فيها لجملة من مسائل الاعتقاد: من إثباتِ وحدَانِيّة الله يك 
وعُلْرهِ على خلټه» واستوائه على عرشِه» من غير تشبیو ولا تکییف ولا 
تجسیم» وكذا إثبات سائر الصُمّات من العلم» والكلام» والنزولء 
ال ر ها ل اهاد ان نهان اة 
وعمل» وختمها بذكر الصحابة الكرام» ومدحهم والثناء عليهم» ولزوم 
e a EES‏ 
) ولکنه که مع هذا لم يسلم من دَوَاڃل دخلت عليه ومسائل 
كلامية سرت إليه» ظتّها من منهج السلف الصالح وليست عند التحقيق 
منه في شيء. بل هي آراء بدعية كلامية» وعذره في هذا نها دخلت عليه 
عن حُسْن ني وطيب قَصِْ» وتحرٌ وصِدق» وحالّه في هذا كحال بعض 


E‏ ا 
أهل العلم ممن زات به القَدَمٌ في بعض المناهج الكلامكة القلسفكة وکم 
مريلٍ للخير لم يصبه. 

ز0 ع ا ا افر ا ا ا 
في أثناء شرحه وتعليقه على هذه القصيدة جملة من المسائل التي خالف 
فيها الناظم كله منهج آهل السنة والجماعةء فأجاد وأفاد وبين الصوابَ 
في ذلك وفقه الله ونفع به. 
تاریخ وفاته : 

توفي اه ببغداد» يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادی 
الآخرة سنة عشر وخمسمائة (1/۲۳/ ۵١۱١‏ ه)ء عَنْ عَمر يناهرٌ (۷۸) 
الثامنة والسبعين عاماًء ودفن بجانب قبر الإمام ايل کا زکانت 
جنازتّه جنازة مشهودة» حضرها الجمعٌ الغفير» والجُند الكثيرء فَرجِمَّه الله 
رخ واس 


JI Û0 Û 


التّعريفٌ بالمنظومة Cv]‏ 


تحرير عنوانها: 

a‏ تسمية صريحة لهذه المنظومة» الت ن 
هوا اقا ا ا ااا اا ا 
۰ نه ا e‏ المسائل العقدية» وإنما أشار إلى بعضها إشاراتِ 

وأما اشتهار هذه المنظومة ب«المنظومة الداليّة)» أو «داليّة 
الكلْرَداني»» فلا جل وبا الذي ختمّت به وهو حرف OL‏ 

و القصائد بناءَ على الرُوي المختومة به منهج معروفٰ» وجادة 
مسلوكة عند أهل العلم» كما في قولهم : «تائية الشُنْمَرّى»» واحائِيّة ابن 
ات داودا» و«نونة القحطاني»» وا أ القَبّم» و البختري»» 
وغيرها كثير» وهذه المنظومة واحدة من تلك المنظومات والقصائد التي 
اشتهرت برويها . 
توثيق نسبتها لناظمها : 

نسبة هذه ا ابي کک ا من نار ر على 


U r ق‎ 


e4 


)١(‏ الرّويٌ: هو آخرٌ حرفي أصليّ في الكلمة الأخيرة من البيت. 


ى ګر 
۸Jj‏ ا کک ا 
ڪا | CE E‏ 


فمن نسبها إليه: ابن الجوزي في «المنتظم»» بل ورواها عنه 
بالإسناد العالى المتصلء ونسبها إليه أيضاً: ابن رَجّب فى «ذيل طبقات 
الحنابلة». والذهبئ فى «السير»» وابنْ كثير فى (البداية والنهاية»» 
والعْليْمِيُ في «المنهج الأحمد» وغيرهم. 
خاتمتها : 
قَالوا 


1 


بان ن الكلوَذاني e‏ قلت : الَِي قوق السماء موندى 


بي 
الخظاب» وفاضت بها شاعريته. 


تأريخ نظمها : 
ليس بين يدي ما يمكن معه معرفة التاريخ الذي نظم فيه أبو 
الخطاب هذه القصيدة» غير أنه وردت في مطبوعة «المنتظم» خمسة أبيات 
لم أقف عليها في مصدر آحَرَ غيره» يمكن أن يؤخذ منها التاريخ التقريبي 
الذي نَظْمّت فيه هذه القصيدة» وهذه الأبيات هي قوله: 
ا E‏ 
أغني أًبا لقصل الْذِي اسَْسْمًّى به راان ENE EE‏ 
داك الهُْمَام أبُو الخُلَائِفِ كُلْهِمْ تَسَقاً إلى المُسَْظهر بن المُمْتَدِي 
E N‏ کی 
ادام َوْلَبَهُمْ عَلَيْنَا سَرْمَداً ماح في الأَسْحَار كل مُعْردِ 
فقوله: «المَستَظهر بن الممَتَِي» يعني به الخليفة العباسي أبو 
العباس أحمد «المستظهر بالله» بن عبد الله «المقتدي بأمر الله»» وقد ولد 
في شوال سنة ٤۷١‏ ه» وبويع بالخلافة بعد أبيه في منتصف محرم سنة 


التَعريفٌ بالمنظومة j‏ 
۷ه وله من العمر حينئذ ٠١‏ سنة وشهرين» وتوفي في شهر ربيع 
لخر فك وكات مده لاف ١٤‏ س وة أشهر واخك عير 
و 

وهذا يدل على أن أبا الخطاب نظ قصيدته هذه في زمن 
«المستظهر باله». أي في أواخر حياته كه ذلك أن المستظهر بال لم 
ولي الخلافة كان سن أبي الخطاب آنذاك ٠١‏ عاماً تقريباً» وهذا على 
افتراض أن يكون أبو الخظاب نظم قصيدته هذه أول زمن خلافة 
الس ي 

وهذا الذي ذكرته موقوفٌ على صحة نسبة هذه الأبيات لهذه 
القصيدة» فخلو كثير من المصادر من هذه الأبيات يثير في النفس شكوكا 
في صحة نسبتها إليهاء وأخشى أن تكون ملحقة بالقصيدة وهي ليست 
منهاء والله أعلم. 


منهج الناظم» وموضوع القصيدة : 

اللَاظرٌ في القصيدة يظهر له أن النَاظم كاه لم يَجْر فيها على نسق 
مؤتلف» وترتيب مرد في عرض المسائل» بل كان يوردها وِفقَ ما يرذ 
على خاطره» غير آنه التزم وصل المسألة بما يناسبها من المسائل متى 


وحدذدت . 


وقدّم بين يدي مقصوده بمقدمة اشتملت على بعض التوجيهات 
النافعة والنصائح الغالية من الحث على ترك التعلق بالدنيا وما يتبع ذلك 
ا و و و خت غ اا 
أن لا يُشغْلَ قلبه بذكر ذلك» وأنً السعادة الحقيقيّة إنما هي في الإقبال 
على الله والدار الآخرة. 


=[ التّعريفٌ بالمنظومة 

ثم أردف ذلك ل ببيان مذهبه» وأنه منَبعّ لمذهب الإمام أحمدَ 
في أصول الدين وفروعه» ثم استطرد في مدح الإمام أحمد كل 
والثناء عليه» ونعّه بجملة من النعوت والأوصاف» وذَكَرَ ما كان 
عليه ك من إمامة في الدينء وتمسَكٍ بالستة» وأصالة في العلمء 
وسداڍٍ في الزائ 

ثم بين کاش ay‏ من المسائل 
افا لإخوانه المسلمين»› و قد بڏذل وسعه في التصح والبَيان» غير 
مقصْر في ذلك»› و ا ا خد بل مقصوده بيان الحق 
وايضاحه . 

ثم ذكر ك أنه قد أجاب في هذه المنظومة عن سؤال كل مهذب 
حَسّن الأخلاق» قوي المناظرةء ذي قدرة تامَةٍّ على الاستدلال 
والاعتراض» وهو مع هذا عالي الهمة» لا يستلذ بمَرْقَلِء ولا يهنا 
بعیش» بل عَيشُه وطعامُه مدارسة العلم ومذاكرته» والسعي في تحصيلهء 
وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك» وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب 
العلم من الهمة العالية في تحصيل العلمء لا سيما ما كان في باب 
الاعتقاد الذي هو أصل العلم وقاعدته» والذي هو موضوع هذه القصيدة. 

ثم شرع الناظم كله في المقصود من هذا النظم» فعرض لجملةٍ 
مباركةٍ من مسائل العقيدة» وأوردها على هيئة سؤال وجواب» لما في 
اااي اب الاه رارق ل ب ااي ٠‏ 

وقد اشتملت القصيدة على عشرين سؤالاً في مختلف مسائل 
الاعتقاد» ومن آبرز المسائل العقدية التي عرض لها الناظم كه ما يلي : 

الطريق إلى معرفة الله كك . 


التّعريفً بالمنظومة ]7[ 
إثبات الصفات لله کك» وهل هي قديمة کذاته سبحانه ام لا؟ 
- نفي الشبيه عن الله ك . 
نفي التجسيم عن الله كبك . 
- إبطال قول الحلوليين من أن الله كق في كل مكان» حال في 
مخلوقاته . 
_ إثبات صفة «الاستواء على العرش» لله كلك . 
_ إثبات صفة «النزول» لله كك . 
إثبات رؤية الله كلك يوم القيامة. 
_ إثبات اَن «القرآن» کلام الله لك . 
_ تقرير أن أفعال العباد مخلوقة لله كك والبرهان العقلي ۳ 
ذلك . 
- هل فعْلٌ العبادِ للقبيح من الأفعال مراد لله كك؟ 
مسألة «الإيمان» ‌ حقیقته . 
_ مسألة «الخلافة» وذكر الخلفاء الراشدين حسب ترتيبهم في الفضل 
والخلافة» والإشارة e‏ ن . 
ذكر معاوية بن أبي سفيان وليه والإشارة إلى بعض فضائله. 
هذه أبرز الموضوعات العقدية التي اشتملت عليها القصيدة. 


شروحها : 

لم أقف على شرو متَقَدَمَةَ لهذه المنظومة» وغاية ما وقفت 
عليه من ذلك جهود i‏ معاصرَة» وقد وقفت على ثلاثة منهاء 
وهي : 

الأول: «إتمام المِنّة بشرح اعتقادِ أهل السنة» للدكتور إبراهيم بن 


4 ډ 
KASÎ‏ التعريف بالمنظومة 


۳ 


محمد البريكان كله وهو شرح متوسّظ مفيدّ» ويقع في )۲٠١(‏ صفحة 
ا وهو من منشورات دار اة سنه ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

الثاني : «شرح عقيدة الكلوذاني» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين - حفظه الله -» وهو شرح نافع موسّع» يقع في )٠١١(‏ صفحة 
تقريبا» وطبع بعناية الدكتور طارق بن محمد الخويطرء ودسشرنه دار کنوز 
إشبيليا بالرياض»› سنة ۹١٤٠١ه.‏ 

الثالث: شرح الشيخ هاني بن عبد الله بن جبير - وفقه الله -« 
وشرحه هذا منشور في عدو من المواقع الإلكترونية على الشبكة 
العنكبوتية» وله أيضا شرح صوتیٌ موجود في موقع «البث الإسلامي» 
آلقاه في شهر جمادی الأولی ' من عام ٤١٤٠ه.‏ 


)١(‏ فائدة لغويّة: قال الفرّاء: (الشهورٌ كلها مُدَكّرة إلا جُمَادَييْن فإتّهما موتتان). 


| kene, 


و 


aaay 


سرو 


ا 
هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم 
البراك» ينحدر نسبه من بطن العرينات من قبيلة سبَيع. 


سر o‏ ھر 


مولده ونشاته : 

ولد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم في شهر ذي القعدة 
سنة ۲١۱۳ه.‏ ) 

وتوفي والده وعمره سنةء فنشاً في طفولته في بيت أخواله مع أمه» 
فتربی خير تربيهة. 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى مكة» وكان في كفالة 
زوج امه محمد بن حمود البراك يلة. 

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرحمانية» وفي السنة الثانية 
الابتدائية قدر الله أن يصاب بمرض في عينيه تسبب في ذهاب بصره» 
وهو في العاشرة من عمره. 
طلبه للم وَمَشايخه: 

ا ا ی ا د 
وعمره عشر سنين تقريباً على يد عمّه عبد الله بن منصور البراك ثم قرا 

- على مقرئ البلد عبد الرحمن بن سالم الكريديس رحمهم الله. 


KS‏ ترجمه الشارح 


وفي حدود عام ٠۳١٤١‏ و١٠١١اه‏ بدا الشيخ حضور الدروس 
والقراءة على العلماءء فقراً على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل كث 
جملة من كتاب «التوحيد»» و«الآجرومية»» وقرأً على الشيخ محمد بن 
مقبل يل «الثلاثة الأصول». 

ثم سافر حفظه الله إلى مكة مرة أخرى في عام ١١١٠ه‏ تقريباًء 
ومكث بها ثلاث سنين» فقراً في مكة على الشيخ عبد الله بن محمد 
الخليفي كه إمام المسجد الحرام في «الجرومية»» وهناك التقى بعالم 
فاضل من كبار تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم كله ألا وهو: الشيخ 
صالح بن حسين العلي العراقي كله وكان من أصدقاء الشيخ 
عبد العزيز بن باز يه فجالسه واستفاد منه» ولما عين الشيخ صالح بن 
حسين العلي العراقي مديراً للمدرسة العزيزية في بلدة الدّلم أحب شيخه 
العراقي أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن حفاوة به» فصحبه لطلب العلم 
على الشيخ ابن باز حين كان قاضياً في بلدة الدَلّم» فرحل معه في ربيع 
الأول من عام ١۹١۳٠ه.‏ والتحق بالمدرسة العزيزية بالصف الرابع» وكان 
من أهم ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد الأساسية. 


وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحج» وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة» وآثر حفظ المتون 
مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز» ولازم دروس الشيخ ابن باز 
المتنوعة» فقد كان يقرا عليه في : كتاب «التوحيد»» و«الأصول الثلاثة»» 
ولاعمدة الأحكام»» و«بلوغ المرام»» وامسند أحمد)» واتفسير ابن كثير»» 
و«الرحبية)› و«الاجرومية). 


ومكث في الدلم في رعاية الشيخ صالح العراقي» فقد كان مقيما 
في بيته» ودرس عليه علم العروض . 


م 


س و 

وحَفِظ في بلدة الدلم كتاب «التوحيد»» و«الأصول الثلاثة»» 
و«الجرومية»» و«اقطر الندى»» و«نظم الرحبية)» ا من «ألفية ابن 
مالك»» ومن «ألفية العراقي» في علوم الحديث. 

وبقي في الدلم إلى أواخر سنة ١۷١٠ه»‏ وكانت إقامته في الدلم 
لها آثر كبير في حياته العلمية. 

ثم لما فْيَحَ المعهدٌ العلمي في الرياض في عام ١۳۷١٠ه‏ انتقل إليه 
كثير من طلاب المشايخ» ومنهم طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز» 
فاضطر الشيخ للتسجيل فيه» وبدأت دراسة أول دفعة فيه في محرم 
١ه‏ وكانت الدراسة في المعهد تتكون من مرحلتين: تمهيدي 
للمبتدئين الصغار»ء وثانوي لمن بعدهم» والتحق به كثير من طلاب العلم 
في وقتهاء» وكانت الدراسة الثانوية أربع سنوات فتخرج عام ٤۷١۳١ه»‏ 
والتحق بكلية الشريعة» وتخرج فيها سنة ۷۸١١ه.‏ 

وتتلمذ في المعهد والكلية على مشايخ كثيرين من أبرزهم: 

العلامة عبد العزيز بن باز» والعلامة محمد الأمين الشنقيطي› 
ودرّسهم في المعهد في التفسير» وأصول الفقه؛ والعلامة عبد الرزاق 
عفيفي» ودرّسهم في التوحيد» والنحو» وأصول الفقه؛ والشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة» والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد» والشيخ 
عبد الرحمن الأفريقي» والشيخ عبد اللطيف سرحان درس عليه النحوء 
وآخرین رحمهم الله جميعاً. 


وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ في المسجد. 

وأكبر مشایخه عنده» وأعظمهم أثراً في نفسه الإمام العلامة 
عبد العزيز بن باز كا فقد أفاد منه أكثر من خمسين عاماً بدءاً من عام 


E 
۹ه إلى وفاته في عام ١١٤٠ه» ثم شيخه العراقي الذي استفاد منه‎ 
حب الدليل» ونبذ التقليدء والتدقيق في علوم اللغة؛ كالنحوء والصرف›‎ 
. والعروض‎ 

أعماله التي تولاها : 

ي الشيخ ا في «(المعهد العلمي» في مدينة الرياض عام 
۹ه وبقي فيه ثلاثة أعوام» وفي عام ١۸١١ه‏ انتقل إلى «كلية 
الشريعة» بالرياض» وتولى تدريس العلوم الشرعية» ولما افتتحت «كلية 
أصول الدين» عام ١۳۹٠ه‏ صُثف الشيخ في أعضاء هيئة التدريس في 
قسم «العقيدة والمذاهب المعاصرة)» ونقل إليهاء وتولى التدريس في 
الكليتين إلى أن تقاعد في عام ١١٤٠ه»‏ وأشرف خلالها على عشرات 
الرسائل العلمية. 

ن ال اغد ت لل ان می وای کا ات م 
سماحة الشيخ ابن باز كله أن يتولى العمل في الإفتاء مراراً فتمتع› 
فرضي منه الشيخ ابن باز أن ينيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في الرياض 
في فصل الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة الطائف. فأجاب الشيخ 
حياءء إذ تولى العمل مرتين ثم تركه. 

وبعد وفاة الشيخ ابن باز كش E i E E‏ 
عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضواً في الإفتاءء والح عليه في ذلك 


فامتنع › واثر الانقطاع للتدريس فى المساجد. 


جهوده في تشر الولم: 
a SS E Sl Gg Cl‏ 
فا وه ا أ من طلاب اليلم کا و العَاد حَصرهم» 
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ا 


وعدذ منهم من أساتذة الجامعات والدعاة المعروفين» وقرئت عليه 
عشرات الكتب في شتى الفنون؛ كالعقيدة» والتفسيرء والفقه وأصولهء 
وال وال وفرع 

ومعظم دروس الشيخ حفظه الله في مسجده الذي يتولى إمامته 
(مسجد الخليفي بحي الفاروق بالرياض)» كما أن له دروسا في بيته مع 
بعض خاصة طلابه» وله أيضاً دروس منتظمة في مساجد أخرى» إضافة 
ا مشاركاته الكثيرة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام في إجازة 
الصيف مع إلقائه الكثير من المحاضرات والكلمات الدعوية» وإجابته 
على الأسئلة المعروضة عليه من عدد من أشهر المواقع الإسلامية في 
RIA E‏ 

وكثير من دروس الشيخ حفظه الله تبث عبر الإنترنت وعلى الهواء 
مباشرة من موقع البث الإأسلامية ”0٥.ص www .[ivesla‏ . 


إنتاجه العلمِى: 

انصرف الشيخ عن التأليف مع توفر آلته» وبذل معظم وقته في 
تعليم العلمء والإجابة عن الأسئلةء وقد فرئت عليه عشرات الكتب في 
مختلف الفنون» وقد سجل بعضهاء وما لم يسجُل أكثر» وقد قام بعض 
الأفاضل بتفريغ بعض ما سَجْل منها وخدمتها وإعدادها للطباعة والنشرء 
ر خرج له منها: 

- «(شرح الرسالة التدمرية)» ط .دار إشبيليا. 

- «توضيح مقاصد الواسطية»» ط .دار التدمرية. 

- شرح العقيدة الطحاوية»» ط .دار التدمرية. 


اچراب ف الامان و اة ظط دار :الخدت 


KE‏ شي 

- «التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري»»› طبع مع 
«الفتح» ونشرته دار طيبة. 

- «الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية»» ط .دار التوحيد. 

- توضيح المقصود شرح حائية ابن أبي داود»» ط. مكتبة الرشد. 

- «موقف المسلم من الخلاف»» وغيرها مما سيرى الور ريا 
بإاذن الله . 


وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة لم أشا نشرها لعلمي بان 
شیا که دک ها : 


أسأل الله أن يبارك فى عمر شيخنا وعملهء وآن يجزيه عنا خير 
جزاءِ وأوفاه» وأن يعيننا على القيام بحقه» وأن ينفع بعلمه الإسلام 
والمسلمين › إنه سميع قريب مجيب . 
J ÛO Û‏ 


قال ابو الطاب ادانع اه : 
١‏ - دع نک تَذكَارً الخَلِيط المنجد 
-وَالنَوْحَ في أطلَالِ سُعْدَى إِنَمَّا 
-واسمَعْ مَقَالِي إن أ ا 
> -واقصذ فَإِني قَذ قَصَذتُ مُوَفَقَاً 
- خير البَريّة بَعْدَ صَحْب محمد 
-ذي اليلٍوَالرا ي الأصِيل وَمَنْحَوَّى 
-وَاعْلَمُ پاي قُذ تَطَمْتُ مَسَائِلاً 


¢ 


o0 


گے 


ت 


7 


۷ 
۸ -وَأَجَبْتُ عَنْ سال كل مُهَذّب 
a E E SS ۹‏ 


١‏ قوم طَعَامَهُم درَاسّة ١‏ عليه 
١‏ -قالوا: ما عرف المكَلّفُ رَبَه؟ 


والشَوْقَ نحو الآَنِسَّاتِ الخرَدِ 
تذکار سعد ی شغْل من لم يَسعَدِ 
يوم الحِسّاب وخ بهڏيي تهتدي 
نهج ابن حَنبَل ام الأَوْحَدِ 
وَالتابيينَ NE‏ 
شَرَفاً عََا قُوق السَْهًا وَالمَرقَدِ 


۶ ت 


زي سلو نة الجدل مسود 
زي هِمُة SR‏ مق 
يََسَابَقَونَ إلى العلا رالسود 
َأَجَبْتُ: : للجم المّشد 


)١(‏ وقع في مطبوعة الشيخ ابن مانع: (بالتظم) - بالميم -» ووَجُه كه العبارة 
بقوله: (مراده ب«النظم»: النظم المعهود» وهو انتظام العالم على أكمل 


الوجوه» كما قال ابن المعتز: 
فيا عَجَباً كيف يُعْصى الإلهُ 


۹ وسر صر هة م 2 
ام کف E E‏ الجاحد 


2 ا سے 2 ص ّ ر e‏ 2 
وف كغ واا دل ل اة واخ 


دا 
۲ _ قالوا: ُهل رب الخَلائتق وَاحِدٌ؟ 
۳ - قالوا: كَهَل َصِفُ الإلَة؟ أبن لَنَا 
٤‏ - قالوا: هل تلك الصْمَاتُ قَدِيمة 
٥‏ - قالوا: نهل لله عندك مشبة؟ 
۱١‏ - قالوا: فَأَنْتَ تَرَاهُ جسْماً مِْلَنَا؟ 
۷ - قالّوا: كَل هُوّ في الأّمَاكن كَلّهَا؟ 
۸ - قالوا: أترْعُم أَنْعَلّى العَرْش استَوّى؟ 
قالوا: قَمَا مَعْتَى اسْيِوًّاه؟ أبِنْ لَتَا 
٤‏ الرول؟ ففًلتُ: قله نا 
1 : فكي نُرُوله؟ فَأَجَبْنَهُمْ: 
قَيْنْظَرُ بالعُيُونِ؟ أبن لَنَا 
۴ - قالوا: فَهَل لله عِلْمْ؟ قَلتُ: مَا 
- قالوا: BE‏ آله مُتَكَلَْ؟ 
٥‏ - قالوا: فما الم آنْ؟ قَلتٌ: كلام 
- قالوا: الذي تَنْلوه؟ فُلتْ: كلامهُ 
۷ - قالوا: فَأَفْعَال المِبَاد؟ قَقَّلتٌ: ما 
۸ - قالوا: ُهَل فِعْل القًبيح مُرَاده؟ 


ر 
o‏ 


٩‏ - لو لم يرذ وَكَانَ كان نَقَيصة 


قلتُ: الكمَّال لرَبّنّا المََفْردِ 
قُلْتُ: الصَمَاتُ لِذِي الجَلَال السرم 
کالدات؟ قلت : کڌال لم دد 
قلت : المشْبه في الجَجيم الموصَد 
قلت : الأَمَاكِنْ لاتحِيْط بِسَيّدِى“ 


ج و PT‏ 
قلت : الصوّابُ كذاك أخبر سَيّدِى 


قَأَجَبْنَهُمْ هَذَا سوال المُعَْدِيّ 
قوم هم قا اشريعَةٌ خمد" 
لن قل الكفالي فى ما 


a 
« 


جَبْٿ: رؤيته لِمَنْ هو مهدي 
من عَالم إلا بيلم متي 
و و 


ا E‏ 
قلت : السكوت نقيصة بالسيد 
9 “ م ٌ4 a‏ ا 
من غير ما حدث وغير تحدد 

۶و < 


ارت قة عند كل مدد 


3 و ت 
قلت: الارّادة كلها لِلسّيّل 
سَبْحَائّه عَنْ أن يُعَجُرَه الرَدِي 


= قلت: وما أثبتّه هو ما عليه عامَةٌ السّخ» وما وقع في مطبوعة الشيخ ابن مانع 


لم آره في غيرها» فا لله أعلم . 


() في نسخة «المتتظم»: (فَأجَبْتٌ: بل في العو مَذْهَّبُ أحمد). 
(۲) في نسخة «ا لمنتظم» : (قَومُ تَمَسکهُ بشرع محمّد). 


۰ -قالوا: قَمَا الإيمان؟ قلت مُجَاوباً: 
١‏ -قالوا: قَمَنْ بَعْد التب حَلِيمَةٌ؟ 
۳۲ - حاويڊ في يو الَريش وَمَن له 
۳ - قالوا: د قَمْن اني أبي بكر الرْضًّا؟ 
دفازوق أخمدوالمهلت بده 
٥‏ -قالوا: كام فلت مُسارما. 
٦‏ - صِهْرٌ النبیّ عَلَّى بيه وَمَنْ حَوّى 
۷- أعني ابنَ عَمَانَ الشَهيد وَمَنْ دعي 
٨۸‏ -قالوا: قَرَابعُهُمْ؟ قلت مُبَاوراً: 
۹ - زوج الول وَخَيرٌ مَنْ وَطىَ الحَصّى 
٠‏ -أعْنِي بَا الحَسَّن الاما وَمَنْ لَه 
١؛‏ ولان هند في الفُؤاد مَحَبَة 


) من حاز دونهم ا 


AN 


و 
اا ر 2 ek‏ 
و ت س 


لت: المُوڪۀ قبل كَل مود 


پر ر رن 


في العَار مسد يا له مِنَ مسْيِد 
قُلتٌ: الامَارَةٌ في الإامَام الأَرْهَدِ 


ع ع 


ص 


E 
ن باب | نه باليَدِ‎ 

في الاس «دا ر ا 
OT‏ 
بَعْدَ التَلََة والكريْم ۾ المَحيد 
بين الأنام قَصَائِل لَمْ تَجْحَدِ 


E E 2‏ (1) 
وَمَودَة قَلَيَرْقَمَنّ معنډدي 


)١(‏ هذا البيت والثلاثة الأبيات بعده لم ترد في نسخة «المنتظم»» ووقع مكانها 


خمسة آبياتِ هي : 
ا النبيّ مَنَا 
اغ با القضل الي نق ب به 
داك ا ا الخلائف د 
SEE‏ اله ما هَن صَبًَا 
رادام دَولَهُم E REE‏ 


و ر هھ ونو o2‏ 0 م ر ت 


0 ر ج سر ° سے 9 ر‎ e 
عمر اوا الجدذدب نیشن اهل‎ 


سما إلى المَسْتَظهر بن المقَتَدِي 


وقاي ا ننه الرا كين الد 
ما حَّ في الأَسْحَار كل مُعَردِ 


فقوله : «المستَظهر بن الممََدِي» يعنى به الخليفة العباسى أبو العباس أحمد 
«(المستظهر باله» بن عبد الله «المقتدى بأمر الله»» وقد ولد فى شوال سنة 
٩‏ ه» وبویع بالخلافة بعد أبيه في منتصف مرم سنة ٤۸۷‏ ه» وله من 


الخ ل ٦‏ 1 سنة وشهرين › وتوفي في ربيع الجر سنة ۲ ه» وکانت ملدة ` 
خلافته ۲٤١‏ سنة» وثلاثة اشهر› اجك غر م 


K3‏ نص القصيدة المشروح 


۲ داك الأَمِينُ النْجْت | إِكَِابَة ال خي المُتَرَلِ ذو التقَى وَالسْؤدد 

۲ - كلهم َعَلَى الصُحَابة كلو صَلَوَات رُم روع ودي 

نى لاجو أن انوزبحُبّيم وما اعتَقَّذتٌ يِن الشريعَة في عَدِ 

٥‏ -قالُوا: أَبَانَ الكَلْوَدَانِيْ الهُدَى قلث: الَذِي قوق السَمَاءِ مُيِّي 
7 0 ¬ 


O HOODOO © SOOO oO @ 


زر الق ابی اطا ب وغ ر رسا لکلو دای اکان 
0N E‏ 
رګره الله وعطا عه 


کر 


e 


م 


فض دش عبان اص لرک 


حو طه اله ومین دو ووه 


اده زه ولرل ره رازه دادر 


دارابنالجوزی 


او و e‏ © کا ھک وکر وک ی کاو ا ووا 


O HORO ORAROS ORSON © eee eoe geese 
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شرح دالية الكلوذاني 


1 


الحم شه وصلى اله و وبارك على نبنا محمَلِ» وعلى آله 
وصحبه» ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين؛ آما بعد: ‏ 

فهذا شرح مختصر وتعليقّ وجيرٌ على «المنظومة الدالية» لأبي 
الخظاب الكلودَاني كه وقد سلك الاظم في قصيديه طريقة السؤال 
والجواب في عَرْض المسائل» فبيّنْتُ مراده كه وما ناه في 
RR‏ 
Ca lT ICT‏ 
ا 

وأصل هذا الشرح دروسٌ علميّة» ألقيتها في إحدى الدورات 
العلمية» وقد قام الشيخ ياسر بن سعد العسكر بتفريغ الشرح» وتهذيبه» 
رقع وتف رالا و جا ي دل لحر ال ا به 
فأجزل الله له المثوبة وبارك له فى علمه وعمله. 


وهذا وان الشروع کی شرح بيات القصيدة: 


KS‏ شرح دالية الكلوذاني 


8# قال الناظم كا: 
۹ - دع عن دكار الخليط المَنجد وَالشَوْقَ نحو الآَبِسَاتِ الخرَدِ 
هذه القصيدة من بحر «الكامل»» والبحور الحروضية معروفة. 
له: َع عَنَكَ تدكا يعني: اترك الاشتغال بتذگر الأَضَينًاء. 
و«الخليط» هو الصديق والصاحبٌ المخالط . 
و«المُنجد› هو الوفئ الذي جد صاحبّه عند الأزمات والشدائدء 
وهذا هو الصديقٌ حقا 
والمعنى: لا تَشْعّل نفْسَّكٌ بتذگر الأصدقاء» ونرّهها عن الاشتغال 
بما بينك وبينهم من وداد؛ حفظاً للوقت» وإقبالاً على ما و 
وقوله: «الآَيِسات» جمع «أيْسَّة» وهي : E A RE‏ 
وقوله: «الخرّد»: جمع «خريدة» وهو من الجموع غير المشهورة 
في هذا الاسم» وفي وزن «فَعِيلّة»» بل القياس الكثير أن «خريدة» تَجمَع 


(۱) هي بفتح التاء» كما في كتب اللغةء قال آبو البقاء في «الكليات» (ص٤١٠أ٠):‏ 
(کل ما ورد عن العرب من المصادر على «تمعّال» فهو بالفتح› کالنکران 
والتَرداد الا لفطو ها تان U,‏ فهو بالكسر»ء وما عَدَّا ذلك من أسماء 
الأجتاس نحو: ينال ومْسّاح وَفْضار» فهو بالكسر). 
وقال الحريريٰ في «درَّة العَوَّاص في أوهَام الخُوَّاصَ» (ص۹٦۱):‏ (ويقولون 
في مصدر «ذَكَرَ الشّيء: تِذگار - بكسر التاء -» والصوابُ فَنحهاء كما فح 
في تسال وسیار وتسکاب وتَهيّام. . .) 

(۲) ووزنه: «متَمَاعلنٰ» ست مرات. 
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على «خرائد)» مثل: صحيفة وصحائف› وفريدة وفرائد» کا ان «تخريدة) 
تْجمَمٌ أيضاً على «حرد»» والمراد ب«الخريدة): البكرٌ النَاعِمّة. 

والمعنى: دع عك ال ى وا ونان در اا توالا 
التَاعِمَات» ولا نعلق قلبّك وفكرّك بهن ولا تَشْعّل نفسّك بذلك. 

ولا شك أن فتنة النساء هي أعظم فتنة للرجال» كما جاء في 
الصحيحين عن أسامة بن زيد ولي قال: قال رسول الله ية : «مَا ركت 
عدي فة أض على الرْجّال مِن الثسّاء»» وما أكثر ما صَرَفْت فتنة 
النساء النفوسَ عن المطالب العالية"» فلا بد حينئلٍ من الإعراض عن 
التعلْي بالآَنسّات الحْرّدِ والشوق نحوهن . 


88 قال الناظم ية 
۲ - وَالنَوَحَ في أطلال سُعْدَى إِنمَا تَذكارٌ سُعْدَى شعُل مَنْ لم يَسْعَلِ 
فا لیت مضل ي الي الت ادى هة 


«في أطلال» جمع : طلَل» وهو البتاء الذَارسٌ البَالي› وعادةٌ العْشّاق أنهم 
يذڏذهبون ال ديار محبوباتهم ومعشوقاتهم وينو حون عليه › وهذا مثل قول 


(۱) متفقٌ علیه» آخرجه البخاري )۱۹٩۹/٥(‏ رقم »)٤۸۰۸(‏ ومسلم )۲۰۹۷/٤(‏ 
رقم .)۲۷٤١(‏ 
(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)٥٠٤/۲١(‏ 
(وَأكترٌ ما يميد المُلْكَ [وفي بعض النسخ: الملَل] وَالدوَلَ طَاعَةٌ الثسَاءِ). 
(۳) هو: قيس بن الملوّح بن مزاحم» المعروف ب«مجنون ليلى»» والبيتان موجودان 
في «ديوانه» (ص۱۲۷ - ۱۲۸) ط .دار صادر» وآوردهما البغدادي في «خزانة 
الآدب» ۱١۹/۲(‏ - ١۱۷)ء‏ وذكر أنهما اثنان لا ثالث لهما. ) 


EEE <‏ ,ا س 


ا على ا ار ارللى ا ااا ا 


N CES Sy 


ت 


فالناظم كث يقول أيضاً: دع عنك التَوحَ والبكاءَ على مَنْ تعلق 
قلبك بها» وگتی عن جنس المرأًة د«سَعَدَّی» . 

ثم قال: «إِتَمَا تذکار سکف ا اي ان 
ك ال ك اله وك الخ هاا ها شعْل م 
لم يعد السعادةً الحقيقيّة» فتضيع عليه أوقائّه بهذه الذكرَيَّات الذاهبة 
الضائعةء فيبقى قلبّه يطوف في مواطن ومحاسن من فيِنَ بهنّ من النسَاء 
وفي محاسِنِهنٌ . 

وقوله: «مَنٌّ َم يَسَعَبٍِ» أصله: «مَنْ لم يَسْعَذّ بجزم الفعل 
المضارع» ولكن وقع الكسر من أجل القافية. 


8 قال الناظم وادة: 
۴ - وَاسمَع مَقَالِي إن أرَذْتَ تَخَلصاً يوم الجِسَاب وَخُذ بهذا تَهَْدي 
بدا الناظم كه بتقديم النصائح لقارئ هذه المنظومة ل 
ٍ م“ f a o‏ م ص و ً» ےلو ۶ 
«واسمَع مقالِي»› اي : اسمع سماع قول واستجابة لما ساقوله وأبىنه 
لك 
«إِنْ أُرَدَت ا يوھ الجساب» ا إن ردت النجاة Ea‏ 
الحساب من العذاب» ومن شدائد يوم القيامة فاسمع مقالي واصغ لا 
ساقوله لك. 
ا E 1 : A e EOE‏ 2 0 ره ے 
وقوله: «(وحدك بهدا سد ي» ولي نسحه . (وحد بهديي نهتدي) 
وكل منهما له وجة» فنسخة: «حذ بهذا» يعنى: خذ بهذا القول الذى 
سأقوله لك في E E CR E‏ بهڏيي» يعني : خذڏ بما 
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ا لك مر ولال و اراد فد ال الصوات ورت الجن فة اها 
1 ا من النصائح. 

فمعنى هذا أنه صَدَرَ هذه المنظومة بنصائح لكل مسلم» ولا سيما 
طالب العلم. 
8# قال الناظم ينان: 
٤‏ - وَاقصذ فَإني قَذ قَمَيْتُ مُوَفْما َهْجَ ابنِ حَنْبَل الإمَام الأَوْحَد 

الاما 


ر 


قوله: «اقصد»› آي : اقصد بقلبك وسعيك وجدك نهج | مام أحمدَ 


بن حنبل کاله فکأنه يقول: اقضك ما فضدت وما قفنت مرن ملهب 
قد قَصَدذت»» وکلا ا ا متقارتٰ› فا من ٠‏ وتبعَ e‏ 
ا هه قةر ر اة 

وقوله: دمُوَفقاً» هي حال من الفاعل» يعني حال کوني موفقاًء 
ويحتمل أن تكون حالاً من ضمير الفاعل فى «افْصِدً»» وهو المخاظب. 

ا اا کا ت الات م ارادا ا 
وإما أن يكون لبيان أن ما سلكه من عقيدة الإمام أحمد حقّ وصوابٌ» 
فإن الإنسان إذا سار على طریق الحق والصواب فلا ضير أن يقول: إني 
و لخد فف کت لک هدا ال 

وقوله: ن حَنَبَلٍ»» أا منهحه وسبيله الذي سار عليه في 
اعتقاده وفي سيره رحمه الله ورضى عنه. 

0 حَنَبَل» هو الإمام أحمد بن حنبل»› وهو وز بهذ النسبة» 
فإذا قيل: ابن حَنبّل» فلا ينصرف إلا إلى الإمام أحمدَ بن محمد بن 
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وقوله: «لامَام هذا صحيخ» فإنه ك كان إماماً في زمانه» حتى 
صار قدوة لمن بعده. 

وقوله: اوخت هو أفعل تفضيل من «الوّحدة») و«الَوّخد» ب 
لأنه صار فريدا في زمانه» وهذا مل قولهم: «فريد مِصره» وَوَجيد 
عصره) . 

فالإمامٌ أحمد كه أوحدٌ من غيره وأكثر تفرداً من غيره» وهذا ما 
يقتضيه أفعل التفضيل التي عبَرَ بها الناظم. 

فالناظم ّث لم يقل: «الإمام الوحيدا» بل زاد في الثناء فقال: 
«الإمَام الأوحَدِ». 


قال الناظم يان: 

ه - خير البَريَة بعد صَحْب مُحَمَلٍ َالتَّابِيين إِمَام كَل مُوَحَّدِ 
يواصل الناظم ّث الثناء على الإمام خمد يه فيقول : 
ا ا ھر ب محمد کله لکن 

ا اه قيد خيرية الإمام أاجوة بقوله: «يَعَدَ صَخُّب مَحَمَّدٍ 

والتّابعينٌ»» وفي هذا التقييد احترارٌ عظيمٌْ خرح به الناظم من المبالغة 

الشديدة في المديح . 
فكأنه يقول: هو خير الناس بعد الصحابة والتابعين. 
فمع جلالة الإمام أحمد» وعظم شأنه» وما أكرمه الله به من العلم 

بالسنة والمقه في الدين» والصلابة فيهء وقمع البدع والمبتدعين› لا يصح 


أن قزل غا إن خر الاي 


فهو كله من خير أئمة أهل السنة» بل امتاز بلقب «إمام أهل 
السنة)» وهذا أمرٌ معروفٌ يعترف به كل أحلِ» فإنه لما وقعت فتنة القول 
بخلق القرآن كان هو أعظم من واجه هذه الفتنة برذه وصبره على البلاءء 
فقد سجن وضرب وجلد وامتجن ومع هذا كله لم يلجا إلى التأويل الذي 
يتخلص به من هذا البلاء مع أن له به فُسْحَة» لكلَّه صَبَرَ وصَابَرَ وصَدَعَ 
بالحق» فبذلك ذاع صيته» وجعل الله له بهذا الصبر لِسّان صِدقٍ في 
ااا ا ف 
الإمامة في الدين». ) 
وقوله: «إِمَام كَل مُوَخُّدٍ»: هذا تعبير عن كون الإمام أحمد إمام 
أهل السنة» فهو إِمامٌ كل موحد من هل عصره ومن جاء بعدهم. 
والموّحد: هو كل من وَحَد الله باسمائه وصفاته وربوبیته 


وألوهيته ا / 


8# قال الناظم كرة: 
١‏ - ذي العلم وَالرّأي الأصيلٍوَمَنْحوّى شَرفاً علا قُوقَ الها وَالمَرْقَدِ 
قوله: «ذِي العِلّم» أي: صاحب العلم الواسع بالكتاب والسنة 
واتار الحا والفقة ف الدين. 
وقوله : «والرَأي الآصيل» آي : وصاحب الرأي المكين في السداد 
العلم» يعني . والذي حوی شرفا. 
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قوله: «قوق السُْهًا وَالمَرَقدِ» وفي نسخة: «فوق السّمَّا وَالمَرَقَدِ» 
وکأنْ 5 اتیت انه کا ا يمرن بين السهّا والمَرقَدِ» وهما 
نجمان معروفان» يعرفهما أهل الشأن» ويقال لهما من باب التغليب: 
«الفَرقَدَان». 


و«(السها» يقال : إنه نجم خف › وما «الفرقد» فهو نجم نير واضح› 
م (۱( 
يعرفه المهتمون بالنجوم ومنازلِها .. 


ا ار اوا و کی ن کان ان ن 
التاظم ار رى شَرَفاً فقد علا فوق السهاء يعني : علا قدره وارتفعت 
منزلته» والإمامٌ أحمدٌ كذلك حوى شرفاً عظيماً؛ شرف العلم والتقىء 
ورف الخاد ولص فلا ر خف أن يا ك هدة لمل 
العظيمة . 


ولعل هذا التوجيه هو الأقرب» وهو اعتبار أن هذه الجملة 


مستا نفة . 


)١(‏ السهًا: بضم السين المهملة» هو كوكبٌ حَفِيّ في بنات نش الكرى والناس 
يمتحنون به أبصارهم؛ لخفائه» وفي المثل: أريهًا السا وريني القَمَرَ. 
وأما الفَرْقد: بفتح الفاء اا الراء وفتح القاف» واجد المَرْقَدّين» 
والمَرقَدَان: نجمان لا يَعْرْبَّان ولکنهما يَطوفان بالجدي» وقیل: کوکبان قریبان 
من القطب» وقيل: كوكبان في بنات نعش الصغرى»ء وربما قالت لهما 
العرب: الفرقد. 
و«الفرقدان» يضرب بهما المثل في طول الصحبة والتساوي والتشاكل» ومن 
ذلك قول القائل : ۰ 

رل آخ مُقَارفةأعحوة لَعَمَْرٌآبيْك إلا المَرْقَدانِ 

ينظر: «صبح الأعشی» (۱۸۱/۲)ء و«لسان العرب» )۳۳٤١/۳(‏ و(٤۸/۱١٤)»‏ 
و«تاج العروس» .)٤۹۱/۸(‏ 
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۷ - وَاعُلَمْ پاي قُذ تَظَمْتُ مَسَايِلاً لَمْ آل فِيهَا النَصْحَ عَيرَ مُمَلْدِ 

يقول كل#: اَل أي: يا طالب العلم» وهذا يعبر به عن ما 
قصد إليه في هذه المنظومة» وتصديرٌ المولفِين كلامهم بقول: «اعلم» يدل 
على أهمية ما يأتي بعده. 

قوله: «قَدَ تَظَمَتٌ مَسَائِلاً» أي: من مسائل الاعتقاد. 

رقوله: قافا هي باتتوين من أجل الوزن» وإلا فاسائل؛ من 
صيغ منتهى الجموع» وهو لا ينصرف. 

وقوله: نَم آل فِيها النْصّح أي: لم أقصّر فيهاء بل اجتهدتُ في 

وقوله: «عَيرَ مَقَلَّدِ» أي: أنا فيها مَبمٌ غير مقلّد فيها لأحدٍ. 

فالناظم هه وإن ذكر أنه مقتفٍ لهج الإمام أحمدَ إلا أنه متب له 
ااا بین الاتباع» و«التقليدا.  ٠‏ 

ف«الاتباع؛: هو الموافقة والاقتداء بالسَّلف الصالح في منهجهم 
الواضح عن بيَذٍ ومعرفةٍ وبصيرة بما هم عليه فالاقتداء بالعالم إنما هو 
باتباع منهجه - بعد معرفة آنه على الحق - والانتفاع بفهمه وبیانه وروایته» 
وهذا ليس بتقليد بل هو اتباع . 

وأما «التقليده: فهو بول القول بير حجة» يعني: تقليدٌ أعمى . 

فالناظم بهذا يتبرأً من التقليد» وهذا شيءٌ طيبٌ» وهكذا ينبغي 
لطالب العلم أن يكون مقتدياً بالسلف الصالح وبالأئمة المرْضِيين على 
نة وعلى بصيرة» لا يكون مقلُداً لأحدٍ من الناس» فلا يقول بالقول 
الفلاني لأن الإمام المعيّن الذي يُعَظمّه يقول به» بل عليه أن يكون معا . 
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لا مقلّداً» لكن الانتفاع بفهم أولئك الأئمة واستنباطهم ورواياتهم وبيانهم 
هذا لا بد منه؛ لأن هذا العلم إنما جاءنا من طريقهم» فلا نستبد عنهم 
بفهم يحالف فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. 


8 قال ٠‏ کان: 
۸ - وَأَجَبْتُ عَنْ َال كَل مُهَدّبٍ ذي صَوْلَةٍ يوم الجدال مُسَودِ 

قوله #: «وَأَجَبَتٌ» أي: في هذا النظم» «عَنّ َالِ كل مهدب 
التسالة مضدر نمع السؤال: 

والمعنى: أني أجبت في هذا النظم عن سؤال كل طالب علمء 
مهدب الأخلاق» مودَبٌ في طلبه للعلم من حيث قصده ومطلوبه وأسلوبه 
في السؤال. 

وقوله: «ذِي صَوَلةٍ» يعني : صاحب قَوَةٍ في البيان والمناظرة» 
مقتدر في ذلك» لا للانتصار للرأي بل لبيان الحق وإظهاره» فهذا هو 
الذي يمدح في الجدال والبيان والمناظرة والججّاج. 

وقوله: «يَوم الجدال» وقع في بعض النسخ: «عند الجدال» وهي 
ل 

وقوله: «مسؤد» يعني : ذي سيادة بأخلاقه» وحصافة عقله» وحسن 


انه ومقدرته› ومن كانت هذه صفته کان جدیرا أن بتعخذه الناس E‏ 


8 قال الناظم كادذه: 
۹ هَجَرَ الرُقَاد وَبَاتَ سَاهِرَ ليله ذِىهمَةلاي E EE‏ 


في هذا البيت يثني الناظم كه على هذا الصف من طلاب العمل 
ذوي الهمَم العَاليةء فقال عنهم: 
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هَجَر الرقاد» يعني: ترك النَومء والمراد به النوم الفضوليء وأما 
النوم من حيث هو فلا بد للإنسان منه» يَسْسَجم به» ویستعید به نشاظه 
وقوته . 

وقوله: «وبَاتَ سَاهِرَ لَيلِه» فهو يَسْهَرٌ لکن لا گسَهَرٍ أكثر الناس 
اليوم» تجدهم يسهرون في الفضول أو على باطلِ وحرام» وآما هذا 
فسهره في طلب العلم بالمذاكرة والمجالسة لآهله وبالقراءة واستخراج 
العلم من مستَودَعَاته وحَرَائِنه التي هي ترات العُلمَاءِ ومؤلفاتهم. 

وقوله: «ذي هِمَةٍ» يعني: صاحب هة عَالِيةء له طموځ وأهداف 
لا يفَنَع باليسير ولا بالقليل» بل يسعى في تحصيل معالي الأمور فهو «لا 
يَسَتَلِدٌ بِمَرَقد» أي: لا يستلذ بالنوم لهذه الهمة العالية والمطلب الكبير 
الذي يسعى لهء فلا ياخذ من النوم إلا بأقل القليل. 

وهذا وصفٌ جميل مَلِيح. 
8# قال الناظم كان: 
٠‏ قوم طَعَامُهُمْ ورَاسَةٌ عِلْيِهمْ بَمَسَابَمُونَ إلى العلا وَالسُودد 

في هذا البيت انتقل الناظم د وا من وصف هذا النموذج من ذوي 
الهمم العالية وعاد يعبر عن المجموعة وعن الجنس فقال عنهم: 

«قومٌ طَعَامَهم دراسة مِلمهم ای هذا الصنف الذي سبق وصمفه 
في الأبيات السابقة طعامهم وغذاؤهم ا العلم ومذاکرته» فهم 
ل رطلب E‏ والسعي في تحصيله» ویتحملون المشاق فى 
E CO AOS‏ المطاعم اللات بالطعام والشراب وسائر 
اللذات» فهؤلاء E‏ غذاءٌ والأرواح› وأولئك غذاءٌ 
للبطون والابدان» اقرف بين الفريقين كالفرق بين الثرّى والثريًا. 


o‏ شرح داليه الكلوذاني 


وقوله: اون الى الغلا أي : يتسابقون ا الخيرات› 
ويتنافسون في تحصيلها› وهذا ‏ ولا شك د امطلت هم 

ومن ذلك: المنافسة في طلب العلمء وفي الأعمال الصالحة» وفي 
القيام بالمهام العظيمة»› فنحن فی هذه الدنیا فی میدان تنافس وسباق› 
فتسال الله ن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. 

وقد أمر الله عباده بالمسابقة الو الخيرات› فقال ا 


EC ر‎ e ا‎ Le 
[۸ والمائدة:‎ C1۸ #فاستہقوا الخراتِ چه قن مو ضعين من کتابه [البقرة:‎ 
رژ ۸ لر ت کے ا مہ ور ج ر‎ 2 
وقال سبحانه: #سابقواً إل معفرو من رن وجو عرضہا كعرض السَمَاءِ‎ 


والأرض ادت اریت اموا باو ورشییہ ذلك مضل آله تیه من بسا وال 
ذو اَل امير ©4 [الحديد: ١۲]ء‏ وأمرهم بالمسارعة فقال تعالى: 
ووسارعوا لل ورو يِن رَيُّم وة سما الوت والأَرش ادت 
َد ©4 [آل عمران: ۱۳۳]» وأمرهم بالمنافسة فقال: وني ذلك 
يتاس الملنلفسود [المطففين: .]۲١‏ 

وقول لئ افك آي إلى امازل العا والرتبالرفة 
وذلك بالأعمال الصالحة النافعةء وبالجهود المخلصة الصادقة. 

وقوله: «وَالسُودَد» أي : السيادة» ولا ریب أن من آمن واتقی نال 
السعادة والسيادة» ولا ريب كذلك أن تحصيل العلم النافع من أعظم 
اسنات الادة. 

فهذه هي سيرة هذا الصّنْفِ من أهل العلم وطلابه. 

فالناظم راه يستثير في هذه الأبيات همم طلاب العلم» ويستنهض 
همم المبتدئين منهم أو المتقاعسين لتحصيل ما سيذكره من مسائل» وما 
سيقرره من تاصيل . 


لشرح دالية الكلوذاني [ - 


والا جتهاد وطلب المعالي» والصبر والمصابرة وسهر اللبالى: 


قال الناظم كنا: 
-١‏ قالوا: بِمّا عرف المكلّفُ رَبَ؟ َأَجَبْتُ: بالئطر"“ الصّجيح المُرْشد 

هذا أول الشروع في المقصود» وقد ذكر الناظم كث المسائل التي 
قصد بيانها بطريقة السؤال والجواب» فكل بيت فيه سؤال وجواب. 

قوله: «قالوا: بِمَا عَرَف المكَلف رَبَه؟»» «بما) لعل الإشباع هنا 
للوزن»ء وإلا فالأصل أن «ما» الاستفهامية إذا دحل عليها حرف الجر 
کاللام أو الباء مثلاً - تحذف ألفْهًاء فيقال: «بم» والِم). 

و«المُكلّف» في اصطلاح الأصوليين هو: الإنسان العاقل البالعٌ. 

وهذا الذي ذكره الناظم كه هنا هو من جنس قول الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كاده في «اللأصول الثلاثة»: (إذا قيل ف٠‏ بم عرفت رَبّكَ؟ 
َمل : بایاټه ومخلوقًاټه). 

ولَمّا ذكر الناظم لو د ارات ل ا 
بالنَّظَرٍ الصُجيح المُرّشِد» أي: عَرَّفَ المكلْفُ رَبّه بالنظر الصحيح 


)١(‏ وقع في مطبوعة الشيخ ابن مانع: (بالتّظم) ‏ بالميم -» ووّجّه: العبارة بقوله: 
(مراده ب«التّظم»: النظم المعهودء وهو انتظام العالم على أكمل الوجوه» كما 
قال ابن المعتز: 
يا عَجَّباً كيف يُعْصّى الإلةُ ‏ أم كيف يجح الجَاجد 
وفي فل شيءلةيَّة على أنه واج 
قلت : والمُنْبتُ هو ما عليه عامّةٌ الْسّخ» وما وقع في مطبوعة الشيخ ابن مانع 
لم أره عند غيره» والله أعلم. 


4 ] شرح دالية الكلوذاني 
المرشد» وحَدَّف النَاظم جملة (عَرَف المكلَّفُ رَبّه) من الجواب اكتفاء 
بورودها في السؤال . 

وقوله: «بالنَّظَرٍ الصُجيح المُرَشِد»» أي: بنظر العقل المستقيم 
المرشد إلى المطلوب» وذلك بالتفكر في مخلوقات اله ق› ولا شك 
أن النظر والتفكر في مخلوقات الله طريق إلى معرفة الله كث . 

فمعرفة الله كبك تحصل بثلاثة طرق : 

١‏ - بالقطرة. 

- وبالعقل» وذلك بالنظر والتفكر في مخلوقات الله كك. 

. وبالوحي‎ - ٣ 
لك المعرفة الحاصلة بالفطرة وبالعقل هي معرفة إجماليةًء فالعبد‎ 
يعرف رَبّه بمقتضى الفطرة» فهو مفطورٌ على أنه لا بد له من خالق» بل‎ 

لا بد لهذا العالم كله من خالق» وهذا أمرٌ فظري. 

ثم إن النظر في السموات والأرض والتفكر فيهما مما تحصل به 
معرفة الله كلك» فهذا العالم لا بد له من خالق وصانِع» وصانِعه قادر 
وحكيمٌ وعليم وهكذا. 

ف«النظر الصحيح» طريقّ من طرق المعرفة» لكر الطريق الأعظم 
لمعرفة الله معرفة تفصيلية هو بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
وأفعاله الحكيمة المتضمنة للحكمة والعدل والرحمة. 

وهذه المعرفة طريقها الوحي الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 
کتبه» قل إن صلب اا ايل عل قي ون هدت سا یی إل ر 
إل سيم قريب €6 [سبا: ١٠]ء‏ ولهذا سى الله الوحيّ الذي بعث به 
TEE‏ لأنه هو الذي به الإبصار التام» قال الله كك: 
ووکدلك اوتا لیک رسا ین ارتا ما کت رى ما الكتب ا الس 


شرح دالية الكلوذاني SES‏ 


م شس رم ‌ 2 


وکن جعلته ورا هى ہے من شاءُ من عبار 
سیم 6 [الشوری: .]٠۲‏ 

فقوله : «بالئظر» هذا صحيح› ف RN‏ يعرف الله کل 
لكنه ليس هو الطريق الوحيد لمعرفته سبحانه. 

وهاه الا التي ذكرها الا غير معان ی راجب هو 
السظْرٌ“ء فنحن وإن قلنا: إن «الَظْرً الصَجِيح طريقٌ إلى معرفة الله كك 
کا ن ںا اول واجب غل الكلت هو الط ار «الفد 
النّظر»» بل هذا قول آهل الكلاي وهو قول َد بل إن 
على ا هو «الشهادتان» - شهادة أن لا له إلا الله 
رسول الله ية - وهذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة". 


اول 
وان 


8 


() الناظم الكلوذانيٰ - رحمه الله وعفا عنه - من القائلين بأنَ اول واب على 
المكلف هو النظرء وقد a‏ «التمهيده كما في )۳۰۰/6 - 
ai]‏ إلى القول بهذا: : شی اام ابن تة كما في (امجموعة 
الرسائل الکبری» .)۳٤٦۹/۲(‏ ) 
وانظر غير مأمور تعليق الدكتور العوفي - وفقه الله - 
على هذا البيت في مقدمة تحقيقه لكتاب : «الانتصار في المسائل الكبار» /١(‏ 
٥‏ - ۳۷) فقد أجاد حفظه الله في التعليق والبيان. 

(۲) قال ابن القيم اه في «مدارج ا CAD‏ (ولهذا کان الصضجيح 
اول واجب یجب عَلى اكات اشَهَادة أن لا اله إل الله»» لا «النظرٌ»» 
ولا «القصد ال النَظّر»» ولا «الشكّ» كما هي أقوّال لأربَاب الكلام 
المذموم)ء زاد ابن اا العر الحنفيّ ا في شرح العقيدة ال 
۳) عقبه: ا ال لت کا ره غلی ار اول مَا يُوْمَرٌ به العَبِد 
«الشَهَادَتَان»). 
وللاستزادة في الكلام على المسألة ينظر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
کتابه: «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ ۳٥۲‏ و٥۰٤)‏ و(۳/۸ ۔ ۱۲) مهم. 


ESS‏ شرح دالية الكلوذاني 
8 فال الناظم يبنه: 
۲- قالوا: فل رَبُ الخَلائق وَاحِذ؟ قلت: الكَمَّال لِرَبَّتا المَُمَرّدِ 
قوله: «قالوا: فهّل رب الخَُلاثِق وَاحِدً» هذا هو السؤال» أي : 
فل رت المخلرفات واجدة أو للمخلرفات: أربابا خعددي؟ 
تاخاب الناظم عن هذا السؤال بقوله: «قلتٌ: الكَمَال لِرَيْنَا 
المُتَمَرَدِ» يعني: أن الكمالَ في الصفاتِ والأفعال هو لربًا ل . 


وقوله: «المَتَمَردِ» يعني : المتَوّحد» فهو سبحانه الفرد الذي لا رب 
غیره» ولا له سواه فهو سبحانه لا شريك له في ربوبیته» ولا في 
إلهيته» ولا في أسمائه وصفاته» وهذه كلمةٌ عامَه» فإذا قلنا: (الله واحدّ) 
فمعناه: أله واحدٌ في ربوبيته» وإلهیته» وأسمائه وصفاته. 

ان صف الله تعالى ب«التفرد» مطلقاً , يتضمن أنواع ا الثلاثة» 
فهو سبحانه واد في ربوبيته فلا رب غیره» وواد في الهسته فلا معبود 
سواه» وواحدٌ في أسمائه وصفاته فلا شريك له» ولا ثل له في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله على حَدٌ قوله تعالی: و کا 
ألسَمِيعٌ لبر [الشورى: .]١١‏ 

وو سبحانه ب«الكمال» مطلقاً يتضمن إثبات جميع صفات 
الكمال على وجه الإجمال» وتنزيهه عن جميع النقائص على وجه 
الإجمال كذلك. 

وجوابُ الَّاظم عن السؤال بقوله: «قلتً: الكمَال لِرَبّنًا 
افا ر ال و ا ا 
کل شولا اة وعو اهال الى ا اسن الاد 
اخ ا 


شرح دالية الكلوذاني 


قال الناظم يان: 
هل صف الالة؟ أِنْ لا قَلث: e‏ 
«قالوا: فَهَلّ تَصِف الال هذا السؤال معناه: هل تثبت 

أبن ناء أي: بين لنا مذهَّبّك» أو بَيّن لنا الصوابَ في هذه 
المسالة. 

فأجاب يله بقوله: ٫قَلَّتَّ:‏ الصَمَاتٌ لِذِي الجَلال السَُرَمَب» 
يعني : الصفاتٌ لله ذي الجلال السرْمَدِء و«السَرْمَد» هو: الدّائِم. 

وقوله: «السّرْمَّد»: يحتمل أن تكون صفة ل«الجلال»» يعني : 
الجلال الدائم» فصفات الله دائمة» ويحتمل أن تكون صفة لله ڪك»› فهو 
سبحانه الدائم الذي لا يزول» فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والاخر 
الذي ليس بعده شيء» كما عَبّر عن ذلك الطحاوي في «عقيدته» 
المشهورة بقوله: (قَدِيمٌ بلا ابيَدَّاء» دَائِم بلا انتِهاء). 

وهذا الجواب من الناظم فيه نوع إجمال» وهو جوابٌ مُمَْضصَب 
ا بل هو نظم مختصر» فلا یکون 
الجواب فيه واضحاً كما ينبغي . 

والمهم ننا نأخذ من هذا أن الناظم ك يُنْبِتٌُ الصفات في 
الجملة» فليس هو من النفاة المعطلة كالجهمية والمعتزلة الذين يقولون: 
ا ها ھرھااالراف دا 
الصقّات . ) 

لكن ليْعْلّم أنه إذا قيل: «مُنْبَِةٌ الصمَاتِ» فإنه يدخل فيهم من كان 
يثبت ولو بعض الصفات كالأشاعرة؛ لأنٌ الأشاعرة والكُلابيّة هم من 
المثبتة في الجملة» فليسوا من المعطلة التعطيل العام كالمعتزلة 
ا 


شرح دالية الكلوذاني 

اوا ا ص 
8# قال الناظم يانة: 
٩‏ - قالوا: فَهّل َلك الصّمَاتُ قَدِيمَةٌ کكالداتِ؟ فلت : كاك لم جدود 

قوله ا : «قالوا: فل تلك الا EEE‏ گالدًات3»› یعنی . 
هل هذه الصفات التي اها - فى البيت السابق - قديمة كذاته ام لا؟ 

فاجاب اه بقوله : «قلت: كداك»› يعني . ا المر كما قلتم من 
أن صفات الله قديمة كذاته» ويؤكد الناظم ذلك بقوله: «لمٌ تَدَحَدد»» 
فقوله : ل تَتَجَدَّدِ) شرح وناق وتأكيد لقوله: «قلت: كداك» الاش 
کما ذَكِرَّ من أن صفات الله كذاته قديمةٌ لم تتجَدّد. 

والمراد ب«القديم» في مثل هذا المقام - مقام الكلام في ذات الله 
وصفاته - هو الذي لا بداية لوجوده ولم يسبق بعَدم» فالله قديم بهذا 
الاعتبار» ولكن لا يصح أن يطلق «القديم» باعتباره اسما من 


(1) بالتاء المثناة من فوق» ووقع في بعض النسخ: (لم يسَجَدَدٍ) بالياء المثناة من 


+» + 


تتا 
قال العلامة عبد الله أبا بطين ا الأنوار البهية» /١(‏ 
a‏ ا لف : (صفاته كذاته قديمة. ..) قال كل (إن 
اراد الولف بکونها «(قديمة) EE‏ لک کان ب ینبغی أن 
يعبر بقوله: غير مخلوقةء ولا يأتي بلفظ مجمَل٬‏ » ون آراد آنها قديمةٌ في 
الأزل» فهذا مما يحتاج فا اف الا ف ال د ا0 ن 
الصفات قسمان: 

- صفاتٌ ذاتية: كالحياة والعلم والقدرة ونحوهاء مما لا ينفك الله عنها فهي 
صفات قديمة . 

- صفاتٌ فعلية: فهذه نقول فيها أن جنسّها ونوعَها قديمْ» وأما بالنسبة إلى 
کل فعل فن الله لم یزل ولا یزال بُوجِدٌ أفعالّه شيئاً فشيئاًء فهذا استواؤه على 
عرشه بعد أن خلق لمرن ول تيك أن تضرر اقل أن استراءة كذلك 
قبل أن يخلق العرش). 


شرح دالية الكلوذانى 


أسماء الله كثء وأما على سبيل الإخبار ج إطلاقه على الله یك 
فيقال : (الله قدیم) بمعنی : آنه لا بداية ا 

وقول الناظم اه : «قلت : كذاك لم تََجَدَّدِا يعني : ان صفاته کذاته 
قديمة لم تتجدد» وفي هذا الإطلاق نظرء فإن صفات الله نوعان: 

اغات فد ل ااا کا وهي ما يسمّى في اصطلاح 
أهل العلم ب:«الصفات الذاتية» وهي : الصفات اللازمة لذاته» التي لا 
تنفك عن ذات الرب» ولا تنفك عنها الذات» ولا تتعلق بها المشيئةء 
مثل: حياته ي فحياة الله قديمة» وعلمه قديم» وسمعه قديم» فإِنه 
سبحانه لم یزل سمیعاً» ولم یزل بصیراًء ولم یزل علیماً» ولم یزل 
غری ا وله يرل حا فرعا رووا إل 

۲ - صفاتٌ فعلِيّةٌّ» وهي: الصفات التي تتعلق بها المشيئة» كما 
ای ا ااا امو اوی لے لرن 
حين شاء» وهو يعطي إذا شاء» ويمنع إذا شاء» ويؤتي المْلْكَ مَّن يشاء 
وينزعه ممن يشاء» هذه أفعالٌ متعلقَة بمشيئته له . 

- ومن الصفات أيضاً: صفاتٌ ذاتَيّةٌ فعلِيَةّ» فهي قديمَة من وجه 

حاوتّةٌ من وجو اء ومثاله: الكلامٌ والحلقٌء فاه سبحانه لم يزل متكلما 


() قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» :)۱۷١ - ۱٦۹/١(‏ (ويجب أن يُعلّم هنا 
امور + الها : أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في 
بات اسان وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه» فانه يحبر به عنه» ولا 
يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا)ء إلى أن قال: (السابع : أن ما ل 
عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفيّء وما يطلق عليه في باب 
الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. 
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية؟ أو يجوز أن يطلق عليه 
منها بعض ما لم يرد به السمع؟).اه. 
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ااا ا E E‏ ر 
کلامه کي تحدث i‏ لمشيئته؛ ولهذا يعبر عن هذا تان الكلام قدیم 
التوع حادٹ ال حاد. 

۰ فعبارة الناظم خلا وا ا ا غا ا 
ممن يقول E‏ و E‏ تقوم به الصفات الفعلية» 
أو أن ما یسمّی ب:«الصفات الفعللّة») قد ف ل ل ا ا 
لا يتضح لنا مذهبه في هذه المسألة. 

فهو إما أنه ينتهج منهج الكَلابيّة القائلين بإثبات صفات فعلية لكن 
قديمة لا تتعلق بها المشيئة. 
ا ا اع ر اال ر کی می کن ا 
الأفعال الاختيارية به بيه كالنزول» ا وحقيقة الاستواء» وما 
أشبه ذلك . 


٥-قالوا:‏ هل لله عند 
م کر م 


ممشبة؟ قلت: المشهة ا 


(1) ينظر: «شرح الرسالة التدمرية» للشارح حفظه الله ( ص٩۰٤۳‏ - .)١٤۳١‏ 
وللاستزادة ينظر أيضاً: «منهاج السنة النبوية» (۱۲۳/۲ - ١١٠)ء‏ و«مجموع 
الفتاوى» (۹/ °° _ c((T*\‏ و«الصفدية») (۲/ «(AY _ AO‏ واشرح العقيدة 
الطحاوية» (ص .)١١٠١ - ١١‏ وتعليق العلامة الشيخ عبد الله البابطين على : 
«لوامع الأنوار البهية» للسّفاريني ۳۸/١(‏ و١١١).‏ وكذلك حاشية العلامة ابن 
قاسم : على «الدرّة المضِيّة» للسفاريني ( ص٩‏ - ٠١‏ وا٣‏ - ۴۲). 

(۲) وقع في بعض النسخ: (المُوقَلِ) بالقاف. 
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فا جاب راه بقوله : کا المُشبّه قي الججيم الموصَد»› وهذا 
ك 4 ا 7 ۰ چ 2 ص 
الجواب مقتضاه آنه يكفر a RE FETE‏ في الجُجيم 
المُوصَلا» أي: في جهنم دار العذاب» الموصدة على أصحابها» نعوذ 
بالله منها . 


و«المشبه»: هو الذي يقول: إن صمفات الله مثل صفات عباده» 


فيقول : له سمع کسمعي› اوضر کنیری ٤‏ وید کدی: وځب کځبي؛ 
ول 


وقد قال بعض أهل السنة: «من شَبّه الله بخلقه كفر» ومن جَحَدَ ما 
صف الله به نفسه فقد گقر» ولس فاو ف الك هف اوي صمفه به 
ا ر 
رسوله کی ت 


)١(‏ أخرج ابن بطة في «الإبانة) (۳۲۹/۳ - ۳۲۷) بإسناو صحيح عن حنبل بن 
إسحاق أنه قال: قلت لأبي عبد الله - يعني: الإمام أحمد-: والمشبهة ما 
يقولون؟ قال: (من قال : بصر کبصري»› ويد كيدي › وقدم کقدمي فقد شه الله 
بخلقه). 
وكلامٌ الإمام أحمدَ هذا ذَكَرَهُ شي الإسلام ابن تيمية في كثير من كه ك«درء 
التعارض» (۲/ ۳۲)» و«بيان تلبس الجهميّة» ٤۳۲/١(‏ و٦۷٤)‏ و(۲/ »)١١١‏ 
وذكره كذلك تلميذه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص۳۲١)›‏ 
وذکره غیرهما. 

(۳) القائل هو: نعَيْم بن حَمَادٍ الحُرَاعيْ - شيخ البخاري -. 
ومقولته هذه أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق» »)۱١۳/١۲(‏ 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» »)٥۳۲/۲(‏ والذهبي في 
«العلو» (ص٦١١)»‏ وفي «العرش» (۲۳۸/۲)» وفي «السير» )٦٠١/٠١(‏ 
وقال (۲۹۹/۱۳): (وما أحسن قول نعيم بن حماد الذي سمعناه بأصح 
إسنادٍ) ثم ذكره. ) 


"۹ 
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ہس 


°٦ 


ل 


$8 قال الناظم درنه: 
e‏ ر و 4 ا ن 
۲- قالوا: فأنت تراه جسْما؟ قل لتا قلت: المْجَسّم عِندَنا كالمُلجد 


ت 


قوله: «قالوا: فَأنَّتَ تَرَاهُ جسَمَاً؟ َل لّا»» وفي نسخة: «جسما 
فلا آى: هل أنت ممن قول ونقد ان الله جسشم؟ «قَلّ اى 

ثم أجاب الناظم يث عن هذا السؤال بقوله: «قلت: الْمُجَسَّم 
مِنَدَنَا كالمُلَحِد»» وظاهرٌ من جوابه أنه ينفي أن يكون الله جِسْماًء وأن 
من قال: إن الله جسم فاته گالمُلْجِدِ هذا جوابه. 

رض اله ف بان ج او ليس بج عو مالم يكل به 
السلف» ولم يرد في كتاب الله كك ولا في سنة رسوله يه ذكر هذا 
اللفظء لا نفياً ولا إثباتأًء وهكذا أهل السنة لم يتكلموا في رب العالمين 
بل هاا لم لرا إن اف مال جو ا يس جه ا 
يرتضون إطلاق هذا اللفظ في النفي ولا في الإثبات» وذلك لأمرين: 

أولً: لأنه لم يرد وصف الله كك بهذا اللفظ لا نفياً ولا إثباتاًى 
وهم يقفون مع النصوص . 

ثانياً: لأن لفظ «الجسم» لفظ مُجْمَلٌ» يحتمل معاني كثيرةء منها ما 
هو حقّ يمكن إضافته إلى الله كك ومنها ما هو باطلٌ لا تجوز إضافته 
إلى الله كك . 

ف«الجسم» له معني لغوي» وهو الجسد والبدن» كما يقولون: 
الجسم والروح» قال تعالى عن طالوت: «ورادم سط ى اللي 
وألجسي# [البقرة: .]۲٤۷١‏ 

لاا ن ا ا چ 
والقائم بنفسه» والمركب من الجواهر المفردة. 
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وعلي! هذا فلفظ : «الجسم» 9% E‏ ولهذا قال أهل 
السنة: إن من أضاف هذا اللفظ إلى الله كث نافياً أو منبتاًء يقال له: 
ماذا تريد بلفظ «الجسم»؟ فإن أراد حقاً قبلً» وإن أراد باطلاً رد 


٤ 4 ۵ + n ۰‏ ھ 
وإن أراد حقا وباطلا وقف اللفظ وفسر»ء وأثبت ما يجب إثباته» ونفي 
و 7و (۲) 


* + 


و 


إذاً فنحن لا نطلق هذا اللفظء ولا يجوز أن نقول: إن الله جسيْء 
ولا إنه ليس بجسم»ء هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا اللفظ 
وأمثاله من الألفاظ المبَدَعَة. 


وأما طوائف المتكلمين فجمهورهم كالجهمية والمعتزلة» بل 
والأشاعرة أيضاًء كلهم ينفون أن يكون الله جسماًء فهم يطلقون هذا 
اللفظ على سبيل النفي» وكلام الناظم هنا جار على هذا المسلك. 
جميع الصفات؛ لأنه لو قامت به الصفات لكان جسْماً. 


۰ ص 


وما الأشاعرة فعندهم تفصيل في ذلك» فهم يقولون: إن بعض 


»)۱١۹/۱( و«درء التعارض»‎ »)٥۳ - ٥۲ص‎ ( ينظر: «العقيدة التدمرية»‎ )١( 
.)٥۳۲ _ ٥۳۰و‎ ۲٣۴ و۱۹۸ ۔‎ ۱۳١ ۔‎ ۱۳٤ /۲( وامنھاج السنة)‎ 

)۲( ینظر: «(مجموع الفتاوی» ۱۰٦/۳(‏ و۳۰۷ ۳۰۸) و(۱۳/ »)٣٠٣١ ۳۰٤‏ 
و«امنهاج السنة النبوية») (۲/ ۱۳١ - ۱۳٤‏ و۱۹۲ و۱۹۸ - ۲٠١‏ و۲۷٥).‏ وابيان 
تلبيس الجهمية» »)٥١١ - ٥٠١ /١(‏ و«الرسالة التدمرية» ( ص١٠۳٠‏ - »)۱۳١‏ 
و«الصواعق المرسلة» (۳/ ۹۳۹ _- .)4٤۹‏ ) 
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ا ۸ 
الأشاعرة قائم على التناقض والتذبذب والتلفيق. 

ويقابل هؤلاء كلهم الكرّامية» فإنهم ا مط «(الجسم» لله بل › 
ويقولون: إن الله جسم . 


وکا ھؤلاء ‏ النافى وال ال فقول الناظم - رحمه الله 
وعفا عنًا وعنه -: «قلتٌ: المْجَسّمّ عِنْدَنّا كالمُلْحجِده لا ندري ماذا تحته» 
هل يعني ب«المجَّسّم» من يطلق هذا اللفظ على الله ويقول: «إن الله 
جسم كالكرَامِية» أو یعنی به من يصف الله ك بصفاتِ هو يرى أن 
إثباتها تجسيم؟ 

فمثلاً الجهمية والمعتزلة يَعْذُونَ الأشاعرة مُجَسَمَةَ؛ لإثباتهم بعض 
الصفات» والأشاعرةٌ يَعْدُونَ أهلّ السَّة مُجَسّْمَةَ؛ لأنهم يشبتون ما تنفيه 
الأشاعرة من الصفات . 


فعند الأشاعرة أن من يُنْبِتُ الوجهء أو اليدين» أو القدمين» أو 
واه او الج ار ا اه لك م ا 
ينفونها › یعتبرونه مَجَسم. 

فجواب التاظم فيه إجمالٌ کس لکن واضصح من جوابه أنه يجزم 
کو «الجسم)» : 8 و هود | K€‏ 2 فی ي »1 ( 
عن الله ك › ثم إننا لا ندري ما الذي يستلزم التجسيم عنده؟ 

وقوله: «المُْجَسّمْ عِنْدَلَّا كالمُلْحد» المُلْجد هو: الكافر بال كك 
ولعل الناظمَ أراد بهذا أن المْجَسّم يشبه المُلْجد في الافتراء على الله 
وتتَقَصه» وفي وَصْف الله تعالی بما لا يليق به» والله أعلم. 
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قال الناظم كا4: 
۷- قالوا: ُهَل ُو في الأَمَاكن كَلَهَا؟ قُلتٌ: الأَمَاكِنْ لا تُحجِيط بِسَيّدِي 

فوله که : «قاڻوا: ههل هُوَ في الأَمَاکن كَنَهَاء» أي : هل الله ڳڻ 
ي کل مکااڻء حال في شيءٍ من مغلوقات؟ کما #قوله فر من الجه: 
الحلولِيّة» الذين يقولون: إن الله بذاته حال في كل مكانِ» تعالى الله عن 
قولهم عَلواً كبيراً. 

فأجاب ی ا «قلتٌ: الأَمَاكِنٌ لا ثَحِيط بِسَيّدِي»» وهذا 
الجواب يتضمن نفي الحلولء فاله ل عظيمْ» أعظمٌ من أن يحيط به 
شش و الل باللرل ن ار ال ارات تر 
الربٌ يل وأنها محيطة به. 

Se 
الصفات العظيمة» وله العظمة والسيادة المطلقة.‎ 

فجواب الناظم ده يتضمن نفى الحلول» ونه تعالی لا تحيط به 
الأماكن» وذْكْرٌ «الأماكن» هنا کنایا عن المخلوقات؛ لأنُ القائلين 
بالحلول يقولون: إن الله في كل مكانِ» يعني: أنه في الأرض» وفي 
السماء» وفي باطن الأرض» تعالى الله عن ذلك وتقدَسَ. 

فان مطلق هذا القول يقتضي أموراً بشِعَةٌ قبيحةً» ولهذا رَد عليهم 
الأئمة - كالإمام أحمد" _ بأنٌ قولهم يتضمن أن الله في البطون» وفي 
الحشُوش» وفي الأماكن المستَمذرة المسقَّبَحة الرديئة. 

وكفى بهذا دليلاً عقلياً على بطلان هذا المذهب الخبيث المنافي 
للعقل والشرع . 


(1) ينظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (ص٠٤).‏ 


ر شرح دالية الكلوذاني 


وهنا ينبغي أن يُعلم أن نفي «الحلول» لا يستلزم نفي «العلو) 
عند نفاته؛ لأ منهم من يقول: إنه تعالى لا داخل العالم ولا 
خارجه. 

هذا وقد اختلفت النْسّخح في رواية هذا البيت» فمنها ما تقدم الشرح 
النسخ مكان هذه الجملة: «قَأَجَبْثُ: بَلّ فى العْلْوّ مهب أحمد»» وهذه 
لر ال فل الن ال جا ا رى ن فا ارت 
واا ا و و ی ا ق 
اة 


0 


قال الناظطم ببانة: 
۸- قالوا: أتْعُم أَنْعَلّى العَرْش اسْتَوَى؟ فُلثُ: الصّوَابُ كَدّاك أَحبْرَ سَيّدِي 

قوله : «قاتوا: اف اَن على العَرّش اسَتَوّى» يعني : إذا 
كنت تقول: إن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة» فكيف تزعم أنه على 
العرش استوى؟ يعني: هل تزعم أن الله فوق المخلوقات؟ 

فأجاب 85 بقوله: «قَلكٌ: الصَوَات كَدّاك» أى: أن الصواب 
ما كر وهو آنه سبحانه مستو على عرشه» استواء یلیق بجلاله 
IC‏ 

وقوله: «كَدَاكَ أَخَبَرَ سَّدِي»» أي: كذاك أخبر ربي ك أنه مستو 
على العرش. 

وقد أخبر الله 4# أنه استوى على العرش في سبعة مواضع من 
القرآن؛ في سورة: الأعراف» ويونس» والرعد» وطه» والفرقان» 
والسجدة» والحديد. 
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والأرض: ثم استوی عل الع ر E N O‏ 
والفرقان: |- والسجدة: «٤‏ والحديد: «|٤‏ وفی سورة طه قال : 


ال لي ر عل ألمَرّش اس ) [طه ٠‏ 


88 قال الناظم كاذ: 
۹- قالوا: قَمَا مَعْتّى اسَوّاه؟ أن لَنا ‏ فَأَجَبُْهُمْ: هَدَا سوال المُعْتَدِيّ 

قوله: «قالوا: : فما مَعَنَّى اسَيَوّاه٩»‏ أي: ما معنی أن الله استوى 
على العرش؟ «أْبِنْ لنا»» أت ضح ا 

فرك «فاجتهم: غدا شوال المفتى» هدا الجرات ته 
رفض الجواب ورفض السؤال» ومضمونه أن معنى الاستواء غير 
معلوم. 

فقوله: «هَذًا سوال المعتدِيّ»» أت هذا سؤال المتعدي في سؤاله؛ 
لان السؤال عن كيفية الاستواء لا يجوز»ء ولذا قال الإمام مالك في رده 
على من قال: #الرمن عا المَرش استوی ل کیف استوی؟ قال: 
(السؤال عنه بدعة)' . 


وأما السؤال عن معنى الاستواء فلا حرج فيه» وليس هو من 


۵ هدا الال میور وتانت عن الإمام مالك يده فقد 9 الدارمي ف فی «الرد 
على الجهمية» (ص1٦)»‏ واللالگائي في «(شرح اآصول اعتقاد آهل السنة) (۳/ 
۱ رقم »)٦٦٤(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ »)٠٠‏ والأصبهاني في 
«الحجة في بيان المحجة» ٠١/1(‏ و۷١)»‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
)۴١١ - ۳°€/۲)‏ رقم ۸٦7(‏ و۸1۷). والبغوّي في «شرح السنة» »)۱۷١/١(‏ 
وغیرهم کثیر. | 
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گے 
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الاعتداء فى السؤال» ولذا قال الإمام مالك که في جوابه السابق: 
(الاستواء و ان الاستواء معلوم معناه؛ لانه i‏ معروف 
المعتى في اللة الحربة).والقران نرل باسان عرت ٠‏ واه اط باد 
a ۰‏ ن ا All‏ ر 2+ 0 

باللسانِ الذي يعرفونه كما قال كك: تر به أل ليبن © عل قَليك 
لکن من الْسْذِوهَ 9( سان عر من ©4 [الشعراء: ۱۹۳ ۔ .]۱۹١‏ 

وهذا البيت يمكن أن يؤخذ منه أن الناظمَ كّنم يذهب في إثبات 
الاستواء إلى القول بالتفويض»› فهو شلاات ولكة ال بت ل 
مغتي توما ؛ بل افق اليؤال عن المعئى من الاغتداء فى الشؤال» 
وهذا مذهب أهل التفويض» فإنهم يقولون: إن نصوص الصفات ليس 
لها معنى مفهوم» بل يجب إجراؤها على ظاهرها ألفاظا من غير فهم 
لها. 
الاستواءء o‏ اه ES e‏ ا 
السؤال عن معناه» فهو إذاً ينبت لفظ التص ويقول: نعم إن الله ل 
مستو على العرش»› ولكن من غير تفسير لذلك؛ له قال ل اة عن 
معنى استواء الله : «فأجبتهم: هذا سؤال المعتدي». 

فيظهر من هذا آنه ره لنت الا ستواء ولکن لا يفسره ه ٻشيءِ٬‏ هڏا هو 
مُحْصَلٌ الجواب» فكأنه E‏ نعم الواجب أن نقول: إن الله مستو 
على العرش كما آأخبر 3 ولكن .لا ندري ما معنی استوی › ولا يجور 
أن سال هی مع ای وهذا غلظ» فإنه بهذا لا یکون مغبتا للاستواء 
على حقیقته › فهو أثبت النص القرآني من غير فهم لمعناهء ومن لم يفهم 
الف ا ل تكو ان ت وة ذلك الفط فير ل بت ن 
معنی مفهوماً يَف اله به» بل یقول: الله تعالى استوى على العرش كما 
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حبر وا ارق ما ماه واا جلاف ال ار هو الت ا ا 


گے 
ع 


i 


تفسير الاستواء بألفاظ معروفة: (علاء وارْتفعَ و 
وقال الإمام مالك - كما تقدم -: (الاستواء معلومٌ)ء فلو أن هذا السائل 
قال للإمام مالك: ما معنى الاستواء؟ لأمكن أن يقول: (علا وارتفع)» 
ولکن السائل کان مُعَْدِياً في سؤاله فقال: كيف استوی؟ فأجاب بهذا 
الجواب المخكم السّيِيد» قال: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ولا أراك إلا رجا سُوءِ) فأمر به 
le eg NY CENE eh‏ 
سبيل إلى العلم به. 
-قالوا: الترُولٌ؟ ففُلتٌ: نَاقِلهُ لا قوم هُمْ نلوا شَريعَة خمد 

المراد ب«النزول» هنا النزول الإلهي الذي جاءت به النصوص› 
وتواترت به الروايات» ونقله الثقات» وهو نزول الرب كك إلى السماء 
الدنيا كل ليلةٍ حين يبقى ثلث الليل الجر 

فقوله: «قالوا: النُرُولّ» أي: ما تقول في نزول الربٌ ڪك؟ هل 

ولال ا ا رحمته» أود زل ملك هه 
الملائكة» أو نحو ذلك؟ 


- ۱١١/۷( ط: التركى» و(التمهید»‎ )٤٥۸ - ٤٥٤/١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«العلو للعلي الغمار»‎ (f _ ۳۹۷ /۳( واشرح اصول الاعتقاد»‎ ),۲ 
کک ( ص۷۳ و۳٥۱ - ۱7۰ و٩۱۸۰ و۱۸ و۹٠۲ وا۲۳)» و«العرش»‎ 
. مهم‎ )۹٤٩ - ۸۸۸ /۳( وامختصر الصواعق»‎ »)١١ - /1( له اش‎ 


(۲( وقع في بعص النسخ: قوم تک بشرع مخمد) . 


شرح دالية الكلوذاني 


| کے 
2 


فا جاب بقوله: «قلتٌ: تاقله لنَا قوم هم تَقَلُوا شَريعَة ا 
ومضمون هذا الجواب أن خبر النزول الإلهى إلى السماء الدنيا نقله لنا 
الرواة الثقات الذين نقلوا لنا الشريعةء فهم الذين نقلوا لنا الصلاة والزكاة 


والصيام والحج وأحكامهاء فکف فکیف نرد لا ونقبل منهم أحاديث ET‏ 
شك أن هذا تناقض› SE hS‏ 
ا 


وهذا ارات انشا وة أن النزول الإلهي حقٌ وصدق؛ لثقة 
النقلة وكثرتهم› فقد نقل حديث النزول جَمْعَ من أصحاب الرسول اء 
فقد ذكر بعض العلماء" أنه نقله ثلاثون من الصحابة الكرام أو أزيدء 


فخبر النزول الإلهي متواترٌ لا مَذْقَعَ له" . 


.)۲٠١ _ ۲٥٤ص‎ ( ينظر فى هذا المعنى: «الشريعة» للآجري‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم كما في «(مختصر الصواعق» (۳/ ۱٠٠۸‏ ط: أضواء السلف): 
(نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن النبي بء 
رواه عنه نحو تمانيۀ فشر سسا ن ٠‏ الصحابة)» E‏ أسمائهم 
فزاد عليهم اثنين فبلغ بهم الثلائين صحايياًء ثم ساق أحاديثهم حديثا e‏ 
هذا ؛ وقد عَنِيّ : بعض أهل العلم بجمع أحاديث النزول»› : منهم: الدارقطني في 
كتابه «النزول»» وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في (اشرح حديث 
النزول»» وكذلك الإمام الذهبى له جزءٌ مفرد جَمَعَ فيه أحاديث النزول» وساق 
طرقها وتكلّم عليها - كما أشار إلى ذلك في كتابه «العلو» (صا٩‏ و*٠٠)‏ -. 

(۳) نص على تواتر أحاديث النزول جماعةٌ من أهل العلم» منهم: أبو زرعة الرازي 
كما في «السنة» لأبي الشيخ ابن حيان - ذكره العيني في «عمدة القاري» (۷/ 
٩۹‏ ا وات بك ال فى «التمهيد» (۱۲۸/۷)» وابن تيمية فى مواضع 
متعددة من كتبه» ومنها: ما في «(مجموع الفتاوى» »)٤۷١ /١(‏ والذهبي في 
«العلو» (ص‌۱٩‏ و*٠٠٠)ء‏ وابن القيم كما في «مختصر الصواعق» )۱٠١٠۸/۳(‏ 
و(۳/ »)۱۱۲١‏ وابن عبد الهادي فی «الصارم المنكى» ( ص٤‏ ۳۰)» والكتاني 
في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص١٤۲).‏ 
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فأهل السنة والجماعة يثبتون النزول حقيقةء ويقولون: إن الله كك 
ینزل کیف شاء إدا شاء. 

فليس المراد - عندهم - من قوله كل : يرل ر کن رخا 
او ملاتکته» و آمره» أو نحو ذلك مما يقوله الميتدعة» بل هذا تحریف 
من يدعوني فأستحيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)› 
فالملك لا يجوز له أن يقول: امن يدعوني. . من يسالني. دن 
يستغفر ني . ..«!! وكذلك ااا قائماً بنفسه حتی تتکلم» > فهذا 
نص قاطع ا الذي ينزل هو الله ل › وآنه هو الذي يقول إدا نزل: امن 
فالناظم جاب عن السؤال بجواب تق آنه ممن ت النزول 


والنزولٌ صفة فعليّةٌ بلا شك؛ لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه» 
فنقول: إنه 4# ينزل إذا شاء» وليس «النزول» عبارة عن شيءِ» أو عن 
معنی قائم بالرب لم یزل ولا يزال» بل هو فعلٌ يقوم به َل إذا شاء 
کف شاء. ) 

فالذين ينفون جمیع الصفات ينفون صفة «النزول» کغيرها» وهناك 
من ينفي الصفات الفعلية الاختيارية» ومنها: «النزول» كالاأشاعرة» فان 
المشهور من مذهبهم هو نفي الصفات الاختيارية» كالنزول» والاستواءء 
والغضب» والرضصًاء وهذا يجعلهم يتأوّلون صفة النزول بنزول المَلّك» 
نزول الرّحمة» أو ما أشبه ذلك . 


)١(‏ متفقّ عليه من حديث أبي هريرة وله : أخرجه البخاري )۳۸٤/١(‏ رقم 
»)۱٠۹٩(‏ ومسلم )٥۲۱/۱(‏ رقم .)۷٥۸(‏ 
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وآما أهل السنة فيثبتون له الصفات الفعلية الاختيارية» ومعنى أنها 
«(اخحتيارية» يعنى : آنها متعلقة بمشيئته سبحانه» فهذا هو ضابط الصفات 
الفعلية الاختيارية. 


8# قال راه : 
۹ - قالوا: فُكيف نُرُوله؟ فَأَجَبْنَهُمْ: َم ينمل التَكييْفُ لي في مُسْتَدِ 

هذا السؤال متعلق بالمسألة السابقة» وهي مسألة «النزول». 

فقال ك#: «قائوا: َكيف روه يعني: إذا كنت تَلْبِتُ 
النزول لله كك فبين لنا كيف ينزل؟ . 

فأجابهم بقوله: «قَأَجَبَتَهّم: لم يُنْمَل النَكَييَبٌ لي في مُسَنَبِ» 
أي: إن كيفية نزول الرب كك لم تلقل لنا في خبر مَسْتَدٍ عن النبى بلا 
وما دام الأمر كذلك فيجب علينا أن نمسك عن الخوض في الكيفية› 
فنحن نؤمن بنزوله سبحانه ونثبت له ذلك ولکننا لا نعلم كيفية نزوله إذ 
لم ينقل لنا ذلك في خبر من الأخبار عن رسول الله يلا . 

وقوله: «في مسد أي: في حديثِ مس عن النبي بي. 

و«الحديث المسَْدٌ في اصطلاح أهل الحديث”" هو: الخبر 
المنقول بسند متصل إلى النبيٌ بيه فلا بد فيه من اتصال السندء وأن 
يكون مرفوعاً إلى النبي ا . 

وهذان البيتان في إثبات صفة النزول»ء ونفي التكييف» هما من 
أوضح ما جاء في هذه القصيدة» ففي البيت الأول أثبت كث النزول 


)١(‏ ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص١٤)»‏ وانزهة النظر» (ص٤١٠)»‏ وافتح 
المغيث» .)۱۸١/١(‏ 


الإلهي الذي نقلته الثقات› وتواتر دکره عن الصادفق المصدوف کا وفي 
ال الثاني نه نفى العلم بالكيفية › وهذا هو الواجب في هذه الصفة وفي 


كل الصفات» الإثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية» وهو المراد 
بقول آهل السنة: «بلا تکییف». 

وفرقٌ بين نفي الكيفية» ونفي العلم بالكيفية. 

فلصفات الله كيفيةٌ لا يعلمها غيرُه سبحانه» كما قال الإمامٌ مالك 
وغيرٌه: «والكيف مجهول»» فلم ينف الكيفية بل نفى العلم بهاء 
فنزول الله كلك له كيفية» لكننا لا نعلمها» واستواؤه سبحانه على العرش 
U TE‏ ولهذا قال الإمام مالك في جوابه المُسَدّد: 
(الاسيِرَاء مَعْلومٌ» والگیفُ مَجِهُول)'» فالاستواء له معنی معروف في 
اللغة العربية» والله خاطب ا بلسانٍ عربيٌ» فنحن نثبته بمعناه 
E E O E TT‏ 
نقول في نزوله سبحانه. 

فإذا قال القائل: كيف النزول؟ قلنا له: (النزول معلوم) أي: أن 
SS E AGS CENSORS od‏ 
فوق سماواته على عرشه - يمرب من خلقه إذا شاء كيف شاء» ولا 
يصح أن نطلق للعقول العنان في التفكير في كيفية نزول الله كك› بل 
لا يجوز أن نفكر في كيفية النزول» وأيضاً لا يجوز أن نفكر في 
ات ا 


وهنا أصل دکره آهل العلمء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية تيمبة کله 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱٦).‏ 
(۲) ينظر: «الرسالة التدمرية» (ص۳٤)»‏ واشرح حديث النزول» (ص۷۹). 
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وهو : أن «القول ؤو فى الصفات كالقول في الذات»» ومن هذا الأصل 
و فر ما فكذلك لا يعلم كيفية 
نزوله إلا هو سبحانه فالعلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية 
الموصوف . 

فمن قال لنا: كيف ينزل الرب كل؟ قلنا له: كيف هو؟ فإذا قال : 
لا يَعْلم كيف هو إلا هوء قلنا له: فكذلك لا يعلم كيفية نزوله إلا هو. 


گے 
> 


8 قال الناظم يبانه: 
۲- قالوا: قَيْنْظَرٌ بالعُيُونِ؟ أبن َا فَأَجَبْتُ: رُؤَينه لِمَنْ هُوَ مُهْنَدِي 
له: «قالوا: فَيْنَظَرٌ بالعُيُونٍ؟» يعني: أَفيْْظَرٌ الله سبحانه 

بالعيون؟ وهذا على تقدير حذف همزة الاستفهام» وهو كثير في لغة 
الر ت 

والمعنى : هل ينظر الله 8 بالأبصار نظراً حقيقيا؟ 

وقوله: أبن لاء يعني: بين لنا أيها الشيحٌ الصوابَ في هذه 
السالةة ووضح لنا الحق فيهاء وذلك لأن الناس اختلفوا في رؤية العباد 
لربهم يوم 2 

وقوله: «هَأَجَبَتٌ: رُوَيَنَه» هذا مصدرٌ مضاف إلى المفعول؛ أي 
رؤية العِبَادِ ر 

وقوله: «لِمَنُ هو مَهَسَّدِي» أي : إن ريه 4¥ حاصلة وَوَاقِعة يوم 
القيامة لكل مَّن هو مهدَدٍ» ف«مَنْ» اسم موصولٌ من صِيَعَ العموم» فتشمل 
کا دى قلغي ۰ 

ee‏ بهدی الله والسائرون على صراط الله يرون ربهم ل يوم 


سے 
e‏ و 


وهذا الجواب من الناظم جوابٌ سديد» لكته مُجْمَل» كما سيأتي. 
والادلة على إثبات الرؤية ا من الكتاب والسنة. 


أما الكتاب: ففي قوله تعالى: يي بهار اض © إل بي 
ا ©4 [القيامة : ۰۲۲ ۲۳]ء فقوله سبحانه : «إوج ينر اض 63 أي : 
بهية مشرفَة نَضِرةٌء ايل را تَطرة €6 يعني : تنظر إلى ربهاء وهذا هو 
الصواب في تفسير هذه الآية"» وهذه الآية أصرح آية استدل بها هل 
المة غلى. تات الرؤة: 


er عن َي‎ IEP LY 
ففي هذه الآية توعد الله الكمَارً باهم‎ »]٠١ [المطففين:‎ O 
محجُوبُون عن ربّهم لا يروته» فدلٌ ذلك على أن المسلمين على خلاف‎ 
وا يرونه 4# وهو راض عنهم» ولهذا قال سبحانه بعد هذه‎ 
۲۲ الآية: لن آلأبرارَ لى نير © عل الاريك رو ©4 [المطففين:‎ 
قيل: ينظرون إلى ربهم» ونظرهم إلى ربهم داخل في هذه الآية‎ ۳ 
E A O ي‎ 
ينْظرُونً إليه.‎ 
فقول تال ل ار ھی یر ت ع الريك رون ) و تغرف‎ 
ف وجوههر رة الت( 0 ال ك ی رک‎ 
نضارة وجوه الأبرار» ونظرهم بأبصارهم إلى رېهم ۰ فأشبهت هذه‎ 
TFT lal {O bi الاية قوله تعالى : وجوه يمين ضر @ لک َب‎ 


(۱) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۹/ ۱۹۲)» و«تفسير ابن كثير» .)٤٥١/٤(‏ 
(۲) ينظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٤۸۷ /٤(‏ 


“2 
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ومن الآيات الدالة على إثبات الرؤية قوله تعالى: لين أَحسوا 
او ا رل الي ول ERAGE‏ 
مرد ©6 [ق: ١۳]ء‏ قد فسّر النبئ ي وأصحابُه ون والتابعون 
«الزيادة"'“ و«المزيدا"" في هاتين الآيتين ب: النظر إلى وجهه 
الكريم يل. 

وأما السنّة: فالأدلة الدالة على ذلك كثيرة شهيرة ٠‏ ولهذا قيل : 


)١(‏ آخرج مسلم في «(صحیحه» )۱٦۳/۱(‏ رقم (۱۸۱) من حديث صَهَيْب ڪه عن 
النبي ية قال: «إذا دخل أَهُل الْجَنَّةٍ الجَنّةَ قال: يقول الله تَبَارَك وَتَعَالّى: 
ُريدونَ شيئاً أزِيذَكُمْ؟ مَيَُولُونَ: ألم ّف وَجُوهَنًا؟ أَلَمْ تذختا الْجَنَةَ وتنجينا 
من اللَّار؟ قال: فَيَكَشِفُ الْحِجَابَ» فما أعْطَوا شيا أَحَبَ إِلَيْهِمْ من النَفَرٍ إلى 
رهم ق نم تلا هذه الآيةً: إِيَ َمْسا سى وراد [يونس: .]۲١‏ 
قال البيهقىئ فى الاعتقاد» (ص۳١١):‏ (وقد فشر رسول الله ية المبين 
ف ا ف و ا 
غو الفاة أن فالر تاوا ف هذه الا النظ إلى وة اف ارك وتغال» 
وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية اله كق في الآخرة بالأبصار). 
وللاستزادة ينظر سياق الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب في: «اعتقاد 
آهل السنة» للالكائي (۳/ .)٤٦۳ _ ٤٥٥‏ 

(۲) قال اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» :)٤٦۹/۳(‏ (قوله كك : وديا مزيد 
اى عن عا وان فو مالك :أ ال إلى وجه اله ق ون 
الاو رد وهب وفال جار لهم كل جمعة). 

(۳) قال ابن حجر في «الفتح» :)٥١ /۱١(‏ (جَمَعَ الدارقطني طرق الأحاديث الواردة 
في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في 
«حادي الأرواح» فبلغت الثلاثين» وأكثرها جياد» وأسند الدارقطني عن يحبى بن 
معين قال: عندي O E‏ في الرؤية صحاح). 
وقد صتف في إثبات الرؤية جماعة من أهل العلمء منهم: الدارقطني في كتابه 
«الرؤية»» وابن النحاس في كتابه «رؤية الله تبارك وتعالى)» والاجري في کتابه 
«التصديق بالنظر إلى وجه الله تعالى»» وغيرهم. 


شرح دالية الكلوذاني [ ۷1 


إن السنة متواترة في الدلالة على رؤية المؤمنين لربهم" 
ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله طه 
قال: کنا جلوساً عند الب ب إِذ تَر إلى الْقَمَر لَيلَةَ الْبذرِ فقال: «إِنْكمْ 
سرون u‏ م کما ترون هذا القَمَرَ لا تضامو e‏ 
ج اد ت ا ا ا 
يا رسول الله» هل E‏ يوم U‏ فقال ييا : «هل تضارون في 
الشمس ليس دوتها سَحَابٌ؟). قالوا: لا يا رَسّول اللهء قال: 


ا و ےو 


تْضَاروو" : في القَمَّرٍ لَيْلَّةَ البَذْرٍ ليس دونه EET E‏ 


)١(‏ نص على تواتر أحاديث الرؤية جماعة من أهل العلم» منهم: الأشعري في 
«الإبانة» »)٠١/١(‏ وابن حزم في «الفصّل» (۳/۳)» وشيخ الإسلام أبن تيمية 
في «(مجموع الفتاوى» (۳/ »)١‏ وفي «درء التعارض» (۷/ ١۴)ء‏ وتلميذه ابن 
القيم في «حادي الأرواح» (ص٠۲۳)»‏ والذهبي في «السير» )۱١۷/۲(‏ و(١٠/‏ 
)٥‏ وابن کثير في «تفسیره» »)٥۷۸/٤(‏ وابن حجر في «الفتح» )۸/ «(TA‏ 
والكتاني في «نظم المتناثر» ( ص۲۳۸ - »)۲٤٠١‏ وغيرهم. 

(۲) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (۱۸/۳): (قوله: «هل تضّامون» وروي 
اتضّارون» - بتشديد الرّاء وبتخفيفهاء والتاء مضمومة فيهما -» ومعنى المشدد: 
هل ثَصَارُونَ غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفةٍ في الرؤية أو غيرها 
لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر؟» ومعنى المخفقف: هل يلحقكم في 
رؤيته ضير - وهو الضرر ؟ . 
وروي أيضا : «تضامون» e SS‏ > فمن شدَدّها فتح التاء ومن 
ا صم التاء ا المشدّد: هل نَتَضَامُون وَتََلَصّمُون في التوصل إلى 
رؤیته؟ ومعنی الت هل يلحقکم ضيم, وهو القة و الت :قال 
القاضي عياض ر ا : ١‏ وقال فيه بعض أهل اللَغة: تضارون أو تضامون - بفتح 
القاء وخشديكد لرا والميم « راي بهذا إلى أن غير هذا القائل 

) ا بضم التاءء سواء اداو فت وکل هذا صحیح ظاهر المعنى).اأه. 

۳ آخرجه البخاري (۲۰۳/۱) رقم »)٥۲۹(‏ ومسلم )٤۳۹/۱(‏ رقم .)٦۳۳(‏ 


شرح دالية الكلوذاني 


ال ۷۲ 
يا رَسول الله» قال: «َإِنّكمْ روه يوم الْقِيَامَةٍ كذَلک». 

فقوله مي : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما 
ترون الشمس صحواً ليس دونهما سحاب» في هذا تشبيةٌ للرؤية بالرؤيةء 
لا تشبيه المرئي بالمرئي. 


و ر 


فالمشبه: هو رؤية المؤمنين لربهم› والمشبّه به: هو رؤيتهم 
للشمس والقمر» وذلك أنهم يرونه يل بأبصارهم من غير إحاطة» ويرونه 
رؤية جَلِيةَ لا حَفاءَ فيهاء ويرونه أيضاً في جهة العلو. 

فهذا هو وجه الشبه بين المشبه والمشَبّه به» فوجه الشبه بين رؤية 
المؤمنين لربهم وبين رؤيتهم للشمس والقمر إنما هو من هذه الوجوه» من 
كونها رؤية بصريةَ واضحة» ومن غير إحاطةء وفي جهة العلو. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله ل يُرى بالأبصار حقيقةء 
وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عَيانا بأبصارهم . 

وخالف في ذلك الجهمية والمعتزلةء فقالوا: إِنّه تعالى لا يُرى 
بالأبصار» وحرفوا كلام الله كك وكلام رسوله ياء وفسّروا الآيات 
والأحاديث بخلاف ما تدل عليه» واستدلوا على مذهبهم الباطل بقوله 
تعالى: لا ثذركة ايمسر وهو برك الأبصري [الأنعام: ۳١٠]ء‏ 
وقوله 4&4 لموسى 4 لما قال له: هرب أن أنظر إت قال لن رى 
[الأعراف : »]٠٤١‏ وقد بين أهل العلم بطلان هذا الاستدلال»ء وينوا أن 
هاتين الآيتين حجُة عليهم لا لهم؛ لان قوله تعالی: لا ثُڌرڪهۀ 
آلأبصر هو نفيٌ للإدراك الذي هو الإحاطة» فهو سبحانه لا تحيط به 
الأبصار» فليس في هذا نف للرؤية مطلقاًء بل هو نفيّ للرؤية التي تكون 


سم 


(۱) اخرجه البخاري )۲٤۲٩۳/٥(‏ رقم »)1۲۰٤(‏ ومسلم (۱۹۳/۱) رقم (۱۸۲). 


شرح دالية الكلوذاني [ ۷۳ 
معها الإحاطةء ولو كان يل لا يُرى لما صح نفي الإدراك. فلا يصح أن 
يقال حينئذ : الا ثذركة الأبصسر بل يُقال: (لا تَرَاهُ الأَبْصَار)» فلما 
نفی إدراك الأبصار له ک4 دل غل :اة ری لك م غر اة 
فالابصار لا تحیط به سبحانه؛ لکمال عظمته ك . 

وهكذا قوله تعالى : مولن رى فقد زعم المستدلون بهذه الآية على 
نفي الرؤية اوغ «لن» تدل على التأبيد» يعني : لن تراني أا 


وقد رد المحققون من أهل اللعََ القول بان «لن» تفيد الابيد کما 
قال ابن مالك فى «الكافية»: 
رَمَنْ يَرَّى النَفْيّ لن مُوَبَدَا ‏ فَمَولَة ادد وَخِلَافَةُ اصدا 
فا لصحیح أن «لن» تكون للتأبيد ولغير التأبيدء ومما على ذلك 
قوله 4# في اليهود: لو يَكَمَنَوم» يعني: الموت #أبدا يما دمت 
یه ره تالبق ة: ٥‏ فاجتمع فى هذه الآية «لن» مع ذكر التأبيد» وقد 
أخبر 4# أن أهل النار يتمنون الموت كما قال سبحانه: لواد يكرك 
I‏ ل 
يض عتا ريك لک کرت ©4 [الزخرف: ۷۷]» فعلم أن النفي في 
ا ا هو في الدنياء بدلیل تمنيهم 
الوت في بعد و الاو کا 9 الزخحرف. 
رن 4# » o‏ (إني لا أری)» وفرقٌ بين اللَفظين» ا ف مولن 
َر يهم منه أنه تعالى يُرى ولك موسى لن يراه في ذلك الوقت الذي 
طلب فيه الرؤية. 
وقد أطال العلماءٌ فى رد الاستدلالً بهذه الآية على نفى الرؤيةء 


.)٠١٠١/۳( «الكافية الشافية» مع شرحها للناظم‎ )١( 


E‏ ا ا 


وفصّلوا القول في إبطال ذلك من وجوه كثيرةٍ مأخوذةٍ من الآية نفسهاء 
ومن هؤلاء العلماء العلامة ابن القيّم كه في كتابه «حادي الأرواح»'» 
فقد فصل القول في هذه المسألة» وأبطل الاستدلال بهذه الأية على نفي 
الرؤية من سبعة أوجه. 

ومن أقوال أهل البدع المنحرفة في مسألة «الرؤية» قول الأشاعرةء 
فإنهم يقولون: إِنه تعالى يُرى لكن لا في جهة» يعني: لا يُرى من فوق» 
ولا عن يمين» ولا عن شمال» ولا من أسفل»ء وهذا دارج على طريقتهم 
في التلفيق في باب الصفات» كما صنعوا في إثبات الصفات فأثبتوا 
بعضها ونفوا أكثرهاء» ومثل ذلك قولهم في صفة الكلام فإنهم أثبتوا 
الكلام النفسي» ونفوا الكلام المسموعء وهكذا قولهم في «الرؤية» ملفق 
من مذهب أهل السنة» ومن مذهب المعتزلة» بل حقيقة قولهم في الرؤية 
يؤول إلى نفي الرؤية» فان الرؤية في غير جهة غير معقولة؛ لاه لا بد 
أن يكون المرئيْ في جهة من الرائي» ولذا أهل السنة والجماعة يقولون: 
إن الله تعالى يرى في العلو. 

ومنشاً قول الأشاعرة من أنه تعالى يرى لا في جهة هو أنهم ينفون 
صفة «العلو» لله كك فهم ينفون علو الله كق على خلقه» فالله عندهم في 
كل مكان» ولا يوصف بأنه فوق المخلوقات بمعنى: أنه فوقهم بذاته» 
لكن إذا قالوا: بأن الله فوق المخلوقات فيعنون بذلك الفوقية المعنوية»› 
وهي فوقية القذر. 


(۱) ( ص٦۱۹‏ ۔- ۱۹۸). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)۸٤/١١(‏ (قول هؤلاء 
- يعنى: الأشاعرة - إن الله رى من غير معاينة ومواجهة» قول انفردوا به دون 
ا انف لاوجو لا غ ن فسادَ هذا معلومٌ بالضرورة» 
والأخبارٌ المتواترةٌ عن النبى ية ترذ عليهم). 


شرح دالية الكلوذاني SEEN‏ 

فتهت أل ال الجماغة حن ال رواحت الجهههة 
والمعتزلة باطل لبم فة ن اأ شي ءَ“ ومذهب الأشاعرة فيه 2 
وباطلٌ» فقولهم: (إنه يُرى بالأبصار) حقّ» وقولهم: (لا في جهة) باطل. 


فالمهم أن الناظم كه أجاب بهذا الجواب المختَصر: «رؤيته لمن 
هو مُهُتَلِي»» وهذا الجواب جوابٌ مجمَّل لا تفصيل فيه» فلا يمكن من 
خلاله تحديد مذهب الناظم» هل هو جار على مذهب أهل السنة من أنه 
تعالى يرى بالأبصار» وأن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم› أو أنه ار 
على طريقة الأشاعرة من أنه تعالى يرى لكن في غير جهة؟ . 


فالجزم بهذا أو ذاك يحتاج إلى الرجوع إلى ما يوجد من كلامه في 
هذه المسألة في غير هذا الموضع” . 

رفن اال ال دة نات وة ار المؤمنين يتفاوتون في 
رؤيتهم لربهم كك» فليسوا هم على درجةٍ واحدةٍ في ذلك وقد جاء ما 
يدل على هذا» وهذا هو موجَّب حكمة الربٌ وفضله في جزاء آوليائهء 
فلا يْسّاوّی مَّن يکون في أدنى درجات الجتَة بمن هو في آعلی درجاتها 
من الأنبياء والصدّيقين والكمّل من أتباع الرسل» بل بينهم تفاضل في 
ذلك» فكما أنهم متفاضلون في الدرجات فكذلك هم متفاضلون في 
نظرهم إلى ربهم. 


)١(‏ وقد وقفتٌ على كلام له في بعض كتبه صرح فيه بمذهبه في هذه المسألة» 
فقال في کتابه «التمهید في أصول الفقه» (۳/ )۲۸١‏ ما نصه: (وإجماعنا أن الله 
يُرّى لا في جهة)» وهذا النصّ صريحٌ في أنه جار على مذهب الأشاعرة في 
هذه المسألة» وقد ورد عنه أيضاً إنكارٌ الجهة لله كك فقال في كتابه 
«الانتصار» (۲/ ۱۷۳): (وفي استقبال الله سبحانه على الحقيقة لا يتَصَوّر معنى 
O ER SEL‏ 


ا KS‏ سرح داليه الكلوداني 

وقد جاء ما يدل على أن أهل الجنة لهم موعدٌ في الآّخرة يرون فيه 
ربهم» وهو يقابل يوم الجمعة في الدنياء وأن ذلك اليوم يسمى: يوم 
المزيد»ء وأآما آهل الدرجات العْلَّى - الأنبياء والصديفُون - فقد جاء فى 
«جُنتانِ من فضة انتما وما فيهمَاء وَجَْتَانِ من ذَهَّب آنِيتَهُمَا وما فِيهمّاء 
وما بين القَوم وب وَبَيْنَ أن ينْظَرُوا إلى ربهم إلا رداء الكبريّاءِ على وجه في 
rS‏ 0 


۶ 


م 


ومن المسائل أيضاً: رؤية النبي يي لربه كك ليلة المعراج» 
والخلاف في هذه المسألة مشهورٌ بين أهل السنة”" والصحيح فيها 
المسالة آنه کل لم یر ربه بعیتی راس 


8 قال الناظم يبانة: 

۴-قالوا: كَهَلّ له عِلْمْ؟ فُلْتُ: ما يِن مالم إلا بلم ء ا 
قوله: «قاتوا: هَهَلْ لله عِلَمَ٩»‏ يعني : هل يوصف الله ك بالعلہ؟ 

فهل يقال : عم اه كا قال انه وة وه 


(۱) متفقٌ علیه» آخرجه البخاري )۱۸٤۸/٤(‏ رقم »)٤٥۹۷(‏ ومسلم )۱٦۳/۱(‏ رقم 
(۱۸۰). 

(۲) ينظر في تفصيل هذه المسألة وأقوال أهل العلم فا ا «رؤية النبي ئلا 
لربه كبك» للدكتور محمد خليفة التميمي . 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يده في «مجموع الفتاوی» :)٥٠۹/٦(‏ (وليس في 
الأدلة ما يقتضي أنه بي رأى ربه بعينهء ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» 
ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه 
أدل» كما في صحيح مسلم عن أبي ذرٌ له قال: سألتٌ رسول الله ي : هل 
رایت ربّك؟ فقال: «نورٌ آئى أرَاف). 


اشرح دالية الكلوذاني Ka‏ 
فأجاب الناظم كه بقوله: «قَلَّكٌ: مَا مِنّ عَالِم إلا بعلم مُرَتَدِ 

يعني : کل من قيل عنه: إِتَه «عالِم» فلا بد أن يكون العم صفة له» 
خلافاً للمعتزلة الذين يقولون: علي بلا علم» سمي بلا سمع بصي بلا 
بصر» وهذا بناءً على أصلهم الفاسد في إثبات الأسماء ونفي الصفات› 
فلما كان أصل مذهبهم نفي صفات الباري 8 وإثبات الأسماء أثبتوا 
الأسماء ونفوا ما تدل عليه من المعاني. 

ففي هذا البيت رَد لمذهب المعتزلة» وتحقيق للمذهب الحق في أن 
N‏ فكل اسم متضمِنٌ لصفة» فكل اسم من 
أسماء الله كك يدل على ذات الله وعلى صفته بالمطابقة» وعلى أحدهما 
بالتضمْن» وعلى ما يستلزمه هذا الوصف بطريق اللزوم"''. 

فاسمه «العليم) مثلاً يدل على ذات الله» وعلى صفة العلم 
بالمطابقة» وعلى أحدهما بالتضمن» ويدل على صفة «الحياة» بطريق 
اللزوم؛ لان العلمَ مستلزم للحياة. 

وعلى هذا فتكون أسماء الله مترادفة في دلالتها على الذات» 
فتقول: «العليم» هو العزيز» وهو الحكيم» وهو القدير؛ لأنُ المسمّى بها 


وأحد. 


)١(‏ تنقسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على كمال المعنى الذي وضع له . 
۲ دلالة التضمن : وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له . 
۳ - دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم لمعناه لزوما ِ 
ذهنياً. 
ينظر تفصيل ذلك فی: شرح السلّم المُنَوْرَق للأحْصري ( ص٣۲‏ - ١۲)ء‏ 
و«المنطق المفيد» للبَهْنَسي »)٠١ - ٠١/١(‏ و«آداب البحث والمناظرة» 
للشنقيطي (ص٠۲).‏ 


شرح دالية الكلوذاني 


- 

ومتباينة في دلالتها على الصفات» فيصح أن تقول: العليم غير 
الحكيم» والعزيز غير القدير» والسميع غير البصير» وذلك بالنظر إلى 
اختلاف معاني هذه الأسماء. 

وقوله: «مَا من عَالم ال بولم مَُرَتَّد» «مرتد) کان أخذها من 
الرداء» أي : متصف a‏ فالعلة اة بالله کك» فلا يعقل أن 
يوجد عالِمٌ بلا علم» فكل من وُصِف بأنه عالِمٌ أو عليمٌ فلا بد وأن 
يكون العلم صفة له قائمة به. 

وبهذا يُعلم أن أسماء الله ك ليست أعلاماً محضة» كما هو 
مقتضى قول المعتزلة من أن أسماء الله أعلامٌ محضةٌ لا تدل على معانِ» 
بل الصحيح أنها أعلامٌ وصفات. ف«الرحمن» عَلَّ على الرّبّء وهو أيضا 
صفة له 4 . 

ونظير هذا أسماء الرسول به فإنها اعلام وصفات» فاسمه يلا 
(محمّد» لیس کاسم «(محمّد» من سائر الناس» فأسماء ا هي اعلام 
فقط» لا تدل على صفة» أما اسم الرسول کل (محمد» فإنّه عله على 
ل على كثرة محامده وكثرة ما يحمد» فامحمّد) اسم 
مفعولٌ من حُمّد» وهكذا اسمه «أحمد» هو أفعل تفضيل من الحمده 
فهو ية أحمد من غيره؛ أي: أكثر حمداً لله كك من غيره» وأكثر من 
غرم ا يعني : حَظةُ من حَمْدٍ الاس له أكثر من غيرو. 

ابوا فل ادد من اا ونل ا مو حت 
وکاا المعنيين صحيح في حقّه حقه عل . 


)١(‏ ينظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص۲۷۷ وما بعدها)ء فقد أطال الكلام على 
هذه المسألة بكلام جميل . 


شبد دالة ١‏ ذا 
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وهكذا أسماؤه الأخرى کا ال جل ان اب لا 
السراح المنيرُ» وغيرها من الأسماء» وقد ثبت في الصحيح أنه ئل قال : 
ِن لي أَسْمَاء SE E‏ المَاجِي الذي يَمُحو الله بي 
الكَفْرَء وأنا الحَاشِرٌ الذي حشر بحشرٌ الناس على قدَمِي» و وأنا الْعَاقِبُ الذي ليس 
ا غ أسماءه ية هي اعلام E OPT‏ 

وكذلك أسماءُ الب 8# ليس شيءٌ منها عَلَماً محضاً لا يدل على 
معنى» بل هي اعلام ا حتی اسمه «الله» الذي 5 أخص أسمائه 
به ل هو عَلم e O gas‏ ولس تاها 
ف«الله» أصلها «الإله»» قيل : حذفت الهمزةء وافشت اللام في اللام مع 
التفخيم فصار (الله)» فهو يدل الألوهيةء فالله ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه آجمعین› كما قال ابن عباس و" . 

وهذا الجواب من الناظم كه يتبين منه أنه يثبت الاسم والصفة› 
فهو سبحانه عليم بعلم» وقد أحسن في هذا كل وأصاب الصواب 
فجزاه الله را 


8# قال الناظم دنثة: 
is Kf 24 r‏ ا e‏ ِ 
4- قالوا: تصقه بانه متحلم؟ قلت : السكوت نقَيصُة بالسيد 
يقول الناظم كه: «قالوا: تَصِفَّه» بسكون الفاء لضرورة الوزن» 
وإلا فالأصل أنه مرفوع؛ لأّنه فعل مضارع تجرد من الاصب والجازم» 
ر و ى س 
ووقع في «المنتظم»: «قالوا: قرافت نه متکلم؟). 


(۱) متفی عليه من حدذدیٹ جبیر بن مظوم طبه ۰ اخرجه البخاري (۳/ 1۲44( رقم 
«(TTT4)‏ ومسلم (\ATA/)‏ رقم (Yo)‏ 


)۲( أخرجه ابن جریر في (اتفسيره) .)6٤/۱1(‏ 
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هذا هو السؤال؛ أي: هل الله متكلَمٌ؟ وهل هو موصوفٌ بالكلام؟ 

فأجاب الناظم كه عن هذا السؤال بقوله: «قَلتً: السْكَوتٌُ 
َقِيَصَةٌ بالسيّدِ»» ويفهم من هذا الجواب أن الله متكلَّمّء خلافاً للجهمية 
والمعتزلة القائلين بأنه تعالى غير متكلم» ولا يقوم به الكلام» بل لا تقوم 
به أي صفةٍ من الصفات - تعالى الله عن قول الظالمين والجاهلين 
والمفترين علواً كبيرا - إسبحلك هذا بن عَظيم [النور: .]١١‏ 

فعدم القدرة على الكلام EE‏ وأي نَقَيصة› والله ك قد احتح 
على بني إسرائيل وين لهم بطلان إلهية اليل باه لا يتكلم والذي لا 
يتكلم بکون ناقضاء 2 لا يصلح أن یکون إلها کما قال تعالی : 


راد قوم موس مر بعلردے من حليّهر عجاک کح د ا ل روا نهر ک 


E A N‏ وڪاو ظلييت €6 [الأعراف: 
۸ وقال في الآية الأخرى: اَي ع ل EEA‏ 
هڏ هڪم وله وى سى (@ أفلا يرن آلا بيجع ليهر كول ولا يلك 
و ا ضا4 [طه: ۰۸۸ ۸4]» فالكلام ضده الخْرّس» والخُرّس 
عيب وأيٰ عيب» فالجهمية عطّلُوه سبحانه عن صفات الكمال» ومنها 

الكلام. ٠‏ 
وتعبير الناظم كث ب«السكوت» هنا إما أن يكون أراد به الخُرّس» 
لكنه لجا إلى التعبير بالسكوت لأجل النظم» إذ لم يسعفه التعبير 
بالخْرّس» وإما أن يكون ممن يذهب إلى أن الله تعالى لا يوصف 


1 
2 
e 


القدرة على على اگل فالأخرس کالآبکم» وأما «السكوت» فهو ا الكلام 
ممن هو قاد عليه » فالقادر على الكلام يتكلم إدا شاء وکت إدا شاء. 
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فالس كرت اة لس عا غل افلائ انج الب كروت 
الأخرس وعدم تكلمه» فإذا كان السكوت بسبب العجز عن الكلام فهو 
عيب ونقص بلا ريب» وأما إذا كان السكوت عن اختيار ومشيئة فهذا لا 
عد عيبا ولا قا . 

فكان الأجدر بالناظم أن يعَبْرَ بغير السكوت» ولكن لا ريب أن 
مقصوده ب«السكوت» السكوت عن اا لا عن مشيئةٍ واختيار. 

قله نة اق E‏ فالعجز عن الكلام ا 
في المخلوق فكيف بالخالق؟ 

فإذا كان الكلام صفة كمال في المخلوق» فالله تعالى أولى وأحرى 
ن یکون متکلما . 

وقوله: «بالسَيّ» «السّّد»: : هو الله کك» وهو اسم من اانه 
ا 

هذاء وقد اختلف الاس في كلام الله كث : 

فذهبت الجهمية والمعتزلة إلى نفي الكلام عن الله تعالى كسائر 
الصفات . 

وذهبت الكلابية والأشاعرة إلى أن كلام الله معنى واحدٌ نفسيئٌء أو 
هو أربعة معاني» لکن کلامه لیس بحرف ولا صوتِ» فکلامه لا يسْمَع 
منه» بل هو آم معنوي» قائمْ بنفيه. 


(۱) أخرج أحمد في «المسند» (۲/5) رقم )۱٦۳۰۰(‏ و(٤/٥۲)‏ رقم »)۱۹۳١۹(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» )۸۳/١(‏ رقم (۲۱۱)» وآبو داود في «سننه» 
)0/6( رقم )٤۸٠٨(‏ - واللفظ له -» والنسائي في «الكبرى» )۷١ /١(‏ رقم 
(۰۰۷ و۷٠٠۱)‏ جميعهم من طرتي عَن مرفي بنِ عبلِ اللو بن الشخُير فال: 
قال أبي: انلَقَتُ فى وَفْدِ بني عَامِر إلى رَسول الله کل فَمَلْنَا: أنك سيدا 


قال : «السيد الله تارك وَتَعَالى». قال الحافظ ابن حجر في /٥) e‏ 
۷۹( : ل قات وقد ee‏ غير واحد). 


ص 
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فالأشاعرة يقولون: كلام الله هو معنى نفس واجد قدي . 

فقولهم: «هو معنی نفسيٌ»: يعني لیس بحرفٍ ولا صوتِ. 

وقولهم : «واحد»: د د 

وقولهم: «قديم): يعني ليس بمشيئته ّل بل هو لازم لذاته 
کحیاته . 

وفي 2 مذاهب E‏ وکل ءاشت 0 فيها حر 
ا فحققة a‏ اَن الله تعالی : ل يتكلم إدا شاء بما شاء 
كيف شاء» فکلامه ك قديم النوع حادٹ الآحاد» فالله سبحانه نادی 
الأبوين آدم ترا ونادی کلیمه موسی و ونادی خاتم رسله 
وخيرهة خلقه ا محمد كلا" , وهو سبحانه ينادي ملائکته أو من شاء 
من فلان تە : وأخبر سبحانه أنه ينادي الك ا لهم يوم 


)١(‏ كما في قوله تعالى: فما دافا الج بدت فما سو ينا وطفمًا عفان عليمًا ن 
ورَقِ الد وتادٹھما رتا آل اگما عن ينگا النَجرة وأقل لکا ل لسن لکا عدو 
من €6 [الأعراف: ۲۲]. 

(۲) كما في قوله تعالی: ل تاد أن نت لقم القليين )€ [الشعراء: 
۰ وقوله تعالی: يمى لث أ6 أله لمرد كم ¢3 [النمل: ۹]. 
وغیرهما . 

(۳) كما في قوله تعالى: يتا لين [في مواضع» ومنها: التحريم: ١‏ و۹]ء 
ويكابهًا اسول [المائدة: >٤١‏ و۷٦].‏ 

(€( كما آخرج مسلم في «(صحیحه» (۱۹۱/۱) رقم (۲ ٣‏ ) من حديث عبد الله بن 
مرو بن الْعَاصيٍ هه ان النبي کيا د قل الو ڪي في راهيم : ورب إن 
لن ا کیا ن الاين ن يع إل يئي ومن عصان بنك عور َج ©4 
[إبراهيم : »]٦‏ وقال عيسّى ##: إن تمم اہ IL‏ م نك 
ت الم مر كذ 463 [المائدة: ۸١١]ء‏ فْرَفْعَ يذيه» وقال: «اللَهُمٌ متي متي = 
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ا [القصص: ٦۲‏ و٤۷]»‏ کو اد ا 
المرَسَّلينَ € [القصص : 0 


اهل السنة عندهم أن كلام لله صف قائ بهي ا 0 


ف u e a as‏ فموسی 
ةر فسَمِعَ كلام ربه منه إليه بلا واسطة» ولكن من وراء حجاب»› 
وليس كلام الله ككلام البشر أو أحدِ من الخلق» كسائر صفاته بل 

وهذا مذهبتُ أهلِ الس والجُمَاعَة في صفة كلام الله كك . 


وإذا کان الله كك يتكلم إذا شاء كيف شاءء فهذا يقتضي أنه سبحانه 
يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء» وهذا هو السكوت» ومما ورد في 
نسبة «السكوت» إلى الله ك قول النبی ي : إن الله فُرَضَ فرائضَ فلا 
تضيعُوها» وحَد ا رحمة بكم غير 
سيان فلا تسألو! عنها»'. 


= وَبگی» فقال الله كك: يا جبْريل اذْمَبْ O‏ 
لكيك؟ ناتاه جبْريل 4 سال انبره رسول الله کی ما قال - وهو أغْلَّم » 
فقال الله : يا جبریل اذهب إلى محمد قل : 5 سَرّضِيك في أمُيَكَ ولا ا 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبير» )۲۲١/۲۲(‏ رقم »)٥۸4(‏ وفي «مسند الشاميين» 
)۳۳۸/٤(‏ رقم »)۳٤۹۲(‏ والدارقطني في «سننه» )۱۸٤/٤(‏ رقم »)٤٩٥١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۷١)ء‏ والبيهقي في «الکبریى» »)١١ - ۱۲/٠١(‏ 
ل N E CC SADE‏ 
ey HEN‏ 
إلا أن للحديث شاهداً حَسَناً من حديث أبى الدَرْداء وء أخرجه البرّار في 
((مسنده) )۲٦/۱۰(‏ رقم (AY)‏ وقال : إسناده صالح› والدارقطنی فی (اسننه) ے 
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قال الناظم كان: 
-٥‏ قالوا: فما القَرْآنْ؟ قَلتٌْ: كَلَامهُ ‏ لا رَبْبَ فيو عند كل موحد 

يقول الناظم كاله: «قاتوا: هَمَا القَرَآنٌ؟» يعني: ما الذي تعتقده 
في القرآن؟» وهذا السؤال أخحص من السؤال السابق. 

فأاجاب ك بقوله: «قَلتٌ: كَلامه» أي: إن القرآن كلام الله 
وهذا کلام سدید جد لكتّه لا يظهرٌ به مذهبُ أهل السنة والجماعة 
بشكل واضح مع تعد المذاهب في كلام الله َء فغاية ما في هذا 
الجرا ت انال عل لجو ول0 ال ن الان 
مخلوق)» وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: (القرآن كلام الله» مرل 
و 

فجوابٌ الناظم هنا مقتضبٌ وفيه إجمالٌ» وكثيرٌ من أجوبته في 
هذه القصيدة مقََضَبَة وموجَرَةٌ ومجمَلَّةٌ لا يتضح بها مذهبّه على وجه 
التحديد. 

فقوله: «قلتٌ: گلامه» هذا حى فالقران کلام الله» لکنه في 
الحقيقة جوابٌ مجمل من غير تفصيل» فكل الطوائف يقولون: (القرآن 
كلام الله)» لكنهم عند التفصيل لكل واحدٍ من تلك الطوائف مذهب. 


«((\ITV/Y) =‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۵ وقال: صحيح الإسناد 
والبيهقي في «الکبری» (۱۲/۱۰) رقم .)۱۹٥۰۸(‏ 
وعلى هذا فالحديث حسنٌ بشواهده» وقد حسَنَه النووي في «الأربعين) 
(رقم*)» والحافظ أبو بكر ابن السمعاني في «أماليه» - قاله ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم» -» وغيرهماء والله أعلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )۱۷۹/١(‏ بعد أن أورد 
حديث أبي تعلبة ط4 : (ثبت بالسنة والإجماع أن الله يُوصَّفٌ ب«السكوت»» 
لكن السكوت يكون تارةٌ عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلايه). 
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فالجهمية والمعتزلة يقولون: القرآن كلام الله» لكن إضافته إلى الله 
- عندهم - من إضافة المخلوق إلى خالقهء لا من إضافة الصفة إلى 
التو ضرف 

وأما الأشاعرة والكلابية فيقولون: القرآن كلام اللهء لكنّ كلام الله 
هو معتى نفسي» فيقولون: إن هذا القرآن المكتوب هو عبارة عن 
كلام الله» فكلام الله - عندهم - هو المعنى القائم بذات الرب كك فهو 
عبارةٌ أو حكايةٌ عن كلام الله» فتسميتهم للقرآن بأنه كلام الله هو على 
جهة المجاز» فكلام الله حقيقة هو المعنى النفسي» وهذا القرآن المسموع 
المتلو المكتوب هو كلام الله؛ لأنه عبارة عن هذا المعنى النفسي. 

ومن طوائف المتكلّمين أيضاً: السالِميّةء ومذهبهم في كلام الله أنه 
حروف وأصواتٌ لكلّها كلها قديمةٌ لا يتقدّم بعضها على بعض» فلیست 
الباءُ قبل السين› ولا السينْ قبل الميم في «البسملة»» ولذلك يعرَفون 
بالا قترانية). 

و ا اله لم یزل متكلَاً بكلٌ کلام يُضاف إليه» فلم زل 
قائلاً: یا موسی» أو یا آدم» واا الاد ا ورا 


کے 


یو دا اه ا ان يتبيّن مذهب الشخص إلا بالتفصيل . 
فمن عرف بالستة | لمخضَة حمل كلامه المجمّل على ما هو معروفُ 
من مذهبه . 

ومن عرف بالبدعة حمل كلامه على ما هو معروف من مذهبه. 
يحتاج إلى بيان» وذلك بالنظر في سائر كلامه» أو بالنظر في مواضع 
أخرى له يمكن أن يعرف من خلالها حقيقة مذهبوء ومن أي الطوائِف هو 
فى هذه المسألة. 


۸ ات 


وقوله: ده رَيّبَ فيه مِنَدَ كَل مُوَحَدِ» أي ان گل من ومن ا4 
وکتابه فوأ القرآن كلام الله لا شك في ذلك ولا ریب فيه . 

وهذا الكلام فيه من الإجمال ما فيه» وغايته أن كل واحدٍ يقول: 
(القرآن كلام الله) لكن على أي وجه؟ 

ووقع عند ابن الجوزي في «المنتظم» مكان الشطر الثاني: «مِنّ 
غير مَا حَدَثِ وَغُير تَجَددِ» وهذا التعبير أوضح وأصرح» ففيه أر 
الناظم يقول: إن القرآنَ كلام الله وإِنّه قديمٌء فالشطر الثاني فيه تمه 
للجواب» فكلام الله قديم عنده» فالقرآن بهذا قديم. 

وهذا يته ق ا آلف یا ای ا ات 4 کاو کا 
لم تَتَجَدّد» وقد سبق بيان ذلك» وتقدم أيضاً مناقشة الناظم في حكمه 
على جميع الصفات بالقَدَم» وهذا الإطلاق يقتضي أن الناظم يقول بقِدَم 
كلام الله؛ يعني : أن کلام الله قديم› فالقرآن أيضاً قدیم . ۰ 

فاللفظ الذي ورد عند ابن الجوزي يتفق مع ما ذكره الناظم في 
سائر الصفات من أنها قديمة غير متجددَة» وهذا هو مذهب الأشاعرة من 


$ C* “& 


أن کلام الله معنى نفسي واحدٌ قديم . 
ومعنی «قديم» أي HBT E‏ له » ل ا وهذا 
i E E‏ 
والكلابية والأشاعرة TET‏ بقِدم الكلام» يعني یعنی 
أن كلام الله قدي ؛ آی: لیس بمشیئته سبحانه» E ol‏ 
وعلمه. 


والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة وهو موجّب العقل 


I 


ا 


والسمع»› فالکمال هور ان يتكلم القادر إدا شنا و الكلام إدا شاء» 


فکلامه دمسشسته . 


8# قال الناظم كبنة: 
- قالوا: الذي لوه قَلتٌ: كَلَامهُ ‏ لارَيْبَ فيو عند كل مُوَحّدِ 

هذا السؤال أورده الناظم يلثم عن هذا «القرآن» الذي نتلوه 
بألسنتنا» ونکتبه في مصاحفناء» ونسمعه باذاننا» ونحفظه في صدورنا. 

شر ف ااا ا ق ف ق 
فما القَرآنْ؟ قلت : کلامه». إلا ا فده في هذا البيت ب«التلاوة» فقال: 
«قالوا: الذي كلوه يعني : ما تقول في هذا الكلام الذي نتلوه؟ هو 
کلام الله؟ أم هو كلام البشر تعبيراً عن كلام الله؟ 

فأجاب كله عن هذا السؤال بقوله: «قَلك: كَلامَة أي: أن هذا 
الذي نتلوه بألسنتنا هو كلام الله حَقاًء ولا ريب أن القرآنَ كلام الله سواءً 
كان متلا بالأَلْسن» أو مكتوباً في المصاحف» أو محفوظاً في الصدور» 
كل ذلك لا یخرجه عن کونه کلام الله» فهو کلام الله کيیفما تصرف 
وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. 

ولكن إذا نظرنا إلى قول الناظم كه في البيت السابق : امن غير ما 
حَدَثِ وَعير َجَدّدِا» فإن كلامه هذا يقتضي أنه يذهب مذهب من يقول 
بقّدم کلام الله » وعلى هذا فقوله هنا في الذي نتلوه إنه كلام الله هو على 
با الا ن التي اة هر غار عن الي الشبى القاد 

وعلى هذا فالألفاظ التي نتلوها مخلوقة عبر بها عن المعنى القائم ‏ 
بالٴب &4. 


[ ا ا 


فظهر من هذا أن مذهب الأشاعرة فى هذا القرآن الذي نتلوه لا 
يختلف عن مذهب الجهمية والمعتزلة وقولهم: إنه مخلوق. 

فعند الأشاعرة أن كلام الله يُطلق حقيقةٌ على ذلك المعنى النفسب 
القائم بالرب تعالى» ويطلق مجازاً على هذا الكلام الذي نتلوه ونسمعه 
ونکتبه . 

وأما الجهمية والمعتزلة فعندهم أن هذا الكلام الذي هو القرآن 
المكتوبٌ في المصاحف والمتلو بالألسُن مخلوق» ولم يمم بذاتِ الرَبٌُ 
شىء منه لا معنی ولا لفظ . 


مه ۴ ر( 2 2 ا و 0 0 ر ور ے حك 
وقول الناظم : «قلت: كلامه» لا ريب فيه عند كل موحد 


سے چپ سر 


د 
e e‏ 


يؤكد أن القول بأن ما نتلوه هو كلام الله مما هو مَمَىّ عليه بين كل 
الموخدين ؛ e‏ کل السا فليس عندهم شك في ذلك ولا ریب . 
ووقع في نسخة: «عند كل مُسَدَّدِ» أي : لا ریب فی ذلك عند کل 


دوو رة الس وا عاد 


ولا يخفى أن كلام النَّاظم كال في هذا البيت لا يتضمن تحريرً 
مذهبه بوضوح» لكن قد تقدّم معنا من مجموع كلامه في أول النظم 
واخره ما يقتضي آنه يذهب في «القرآن» مذهب الأشاعرة لقوله في البيت 
السابق: «من غير ما حَدَثِ رغير تَحَدِّ». 

ویحتمل أنه يذهب في «كلام الله» مذهب الاقترانية السالمية القائلين 
بأنْ «القرآن» حروفٌ وأصواتٌ قديمة في الأزل» وهو قول مبتدَعَّ مخالف 
لمذهب آهل السنة» مناقض للعقل والشرع» واحتمال أن الناظم يذهب 
في «كلام الله» مذهب الأشاعرة أقرب. 
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> 
کے 


وأما إطلاقه على القرآن أو الذي نتلوه أنه كلام الله و معنا 
أن إطلاق اسم «كلام الله» على القرآن أو على الذي نتلوه قدرٌ مشتَرَك بين 
الطوائفِ» لك أهلَ السنَّةٍ والجماعة يقولون: إن القرآن الذي نتلوه ونكثيهُ 
هو كلام الله على الحقيقةء أما الأشاعرة فعندهم أن إطلاق اسم 
«كلام الله» على الذي نتلوه هو من قبيل المجاز» وعند الجهمية والمعتزلة 
إ افك إلى آله هو كإضصانة ج الل قات الد كا قال بت ا 
وناقة الله» فإضافة الكلام إلى الله عندهم من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه. 

والواجب على المسلم أن يعتصم بما مضى عليه الصدر الأول» 
ومن تبعهم بإحسان قبل أن تفترق الأمة» وتتشعب بهم المذاهب والآراء 
المحدثة» والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. 


8# قال الناظم يبنة: 
۷- قالوا: قَأَفْعَالٌ العِباو؟ فَقَلتٌ: ما يِن حَالِق عير الإله الأَمَجَّدِ 

قوله یاه : «قاتوا: EEE‏ العِبّاد؟» يعني: ما : ایا 
العباد؟ 

ومسألة «أفعال العباد» من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين 
الان ا 
فالجبرية يقولون: إن العبدَ لا فِعْلَ له أصلاًء فأفعاله - عندهم - 
کصفاته» کطوله ولونه وشكله» فهي أفعالٌ مخلوقة لله» وليس للعبد فيها 
NE Koa‏ 
والثاِم» وحركة الرَيشّة في مهب الريح. 

فهذه طريقة الجَبْرية لين يقولون: إن العبد مجبورٌ على أفعالهء 
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ليس له فيها مشيئةٌ ولا اختيارٌ بل ولا قدرة» فأفعاله إنما هي حركات 
کا0 آل هى جما ليس ها راد ول مه وا 


مص 


تتحرك بحسب ترتيب من صَنعها. 


ر اتال الا ملد اه واا ات 
قولهم: إنها ليست أفعالاً للعبد حقيقةء وأ إضافتها ونسبكها إليه نسبة 
مجازيَةً» وان العبدَ لا مشيئةً له ولا اختيار» فهذا باطل. 

يقال الجر الملة فإ المطرل تقون القدر »فر جون 
أفعال العباد عن أن تكون بمشيئة الله وقدرته وخلقهء فأفعال العِبَادِ عندهم 
ليست واقعةٌ بمشيئة الله ولا بقدرتهء ولا هي حَلق من مخلوقات الله 
فيْخُرجُون أفعال العباد عن ملك الله وعن خلقه. 

فالمعتزلة «نفاة القَدَر» عندهم أن أفعال العباد خاركة غرم فلك :ا 
وقدرته ومشيئيه» بل العبدٌ عندهم هو الذي يخْلْىُ فِعْلٌ نفيه بمشيئةٍ هو 
فيها مسسَلٌ عن مشيئة الله فالعبدٌ يشاء ولو لم يشا الله. 

وعلى مذهبهم الباطل فان الله يك لا يقدر على أن يجعل المطيع 
عاصياًء ولا العاصي E aa e e E‏ 
فمذهبهم يتضمن تَعْجيرَ الرّب» وآنه غير قادر» وأنّه يقع في ملکه ما لا 
يريد» فهذان المذهبان على طرفي نقيض . 

وأما الأشاعرة فالمشهور من مذهبهم أن أفعالَ العبَّادِ لف لله » 
E O‏ 
يقولون: هي مخلوقة لله لكن الأشاعرة لا يقولون: إنها أفعال للعباد بل 
هي كسب منهم› وهذا هو المراد بكسب الشّعَّري» وهو أحد الثلاثة 
التي لا حقيقة لها - وهي : كلت إلا شخرى»: و«أحوال هاشم»» 


r 
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)1( ك‎ ET 
و(طفرة ا ت‎ 


فالأشاعرة يقولون: إن (أفعال العباد مخلوقة له)» وهذا كلاءُ 
طب و(كسبْ من العِبّاد)» وهذا كلام فيه من الإجمال ما فيه» وتفسير 
«الكشب» عندهم أنه وقوع الفعل ارا للقدرة الحادثة» فيكون العبد له 
قدرة» ولكنها قدرةٌ لا تأثيرَ لها في أفعالِهء بل غايةٌ الأمر أن تكون القدره 
علامة على الأفعال» كما هو مذهبهم في الأسباب» الا ات عندهم 
رر ی هاا ا روف ا ا ن 
مذهب الجبرية . 

أما أهل ال والجماعة فيقولون: إن أفعال العباد هي أفعال لهم 
حقيقه» وهي واقعة منهم بقدرتهم ومشیئتهم › وأ مشيئة العباد تابعة 
لمشيئة الله كك على حد قوله تعالى: وما كسامو إل أن يسا آله رن 
العلمیت 6 [التکریر : ۲۹]. 

فالله تعالى خالقٌ العباد وخالق قدرتِهم وخالق أفعالهم» فأفعال 
العباد هي أفعالهم حقيقة» ولكنّها في الوقت نفسه هي مفعولةًء وفرق بين 
الفعل والمفعول» فأفعال العباد هي ا لله ؛ ا ارف لله» لکنها 
ت أفعالاً لله» فان الفعل بالمعنى المَصْدَرِي إنما يقوم بالفاعل» 
فالكلام - بالمعنى المضدري - يقوم بالمتگلم» والحُلقّ يقوم بالخالِقء 
والضرب يقوم بالضارب» وهكذا. 


والاضل قى غا ار اوق ا ا ك ا 
به اسم المقعول» مثل : الفعل والخلق والرد» فهذه مصادر تطلق ويراد 


(1) للوقوف على معاني هذه المصطلحات ينظر: «مجموع الفتاوى» »)١۱١۸/۸(‏ 
و«منهاج السنة» )٤٥۹/۱(‏ و(۴۷۹/۲)» واشفاء العليل» (ص*٠‏ و٣١١).‏ 


r —‏ شرح دالية الكلوذاني 
ا اقل ا والفردرف قات قول ا :هدا خان اف شير 
بذلك إلى بعض المخلوقات كالسماوات والأرض وغيرهماء فقولك : 
هال اله) يعني : اوی لله» وتقول: الخلق من صفات الله» وهذا 
حى فإن الخلقى صفةٌ من صفات الله ق وفعلل من أفعاله القاثمة به 
ا 
ل وا ا 

وبعد هذا نأتي إلى عبارة 0 كه فقوله: «فَقَلتٌ: مَا مِنُّ 
خالِق َير الاله الأَمَحَب» فرغيیٌ» خير «خالق»› فاه مبتداً دخلت عليه 
«مِن» الزائدة» فهو مجرورٌ في محل رفع . 

وكلام الناظم هذا يتضمن أن الله خالق أفعال العبادء وواضح منه 
أا ول ال ل نافال اساد م اة له الس ها 
حالقٌ إلا الله فالله ق خالق العبادء وهو خالق أفعالهم» إذاً أفعال 
العباد مخلوقة لله . 

SN AS GE Os 
.- تقدم‎ 

وبهذا لم يتضح مذهب الناظم على وجه التحديد» هل هو على 
مذهب الأشعري او لا؟ 

نعم» مستبعد أن يكون الناظم ممن يقول بقول الجهمية الجبرية 
القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة له وأن العباد لا قدرة لهم على 
ذلك ولا مشيئة› IS Se‏ وهو أن 
أفعال العباد مخلوقة لله وهي أفعال لهم حقيقة؟. أو يقول بمذهب 
الأشاعرة» وهو أن أفعال العباد مخلوقة لله e‏ ر العباد فلا تأثير 
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لقدرتهم ومشيئتهم في أفعالهم؟ والاحتمال الثاني أقرب» وذلك بحسب 
ما ورد في النظم من المسائل التي عرض لها الناظم رحمه الله وعفا 


س 


عتا وعنه. 
8# قال الناظم يبنة: 
۸- ٿالوا: فَهل فعْل القبيح مُرَاده؟ قلتُ: EE‏ 

انتقل الناظم هنا الى قمالة اخرى سول سال فل 
العباد» . 

فقال ك: «قالوا: هَهَلَ فعَل القبيح مَرَاده» يعني : أن أفعال 
العاد ما الحسن و الف وا الطاعات و الأعال السالات: 
ومتها الكفر .و الوق والعهات ل ذا فل إن أفان الد اها 

فلو ك 05 هل معني هذا أده آله رة الكتر هن الكاق وال عد 

من العاصي؟ 

فالمعتزلة القائلون بأآن أفعال العباد غير مخلوقة لله يوردون هذا 
الإيراد على مَن خالفهم بأنه يلزم من القول بأد أفعالٌ العبادِ مخلوقة لله 
ا كرتا را ا فا كه و اف الا 
والقبيح» والخير والشر. 

فالناظم ك يجيب عن هذا الإيراد بقوله: «قَلكٌ: الارَادَة كنُهَّا 
لِلسَيّب أي: الإرادةٌ كلها لله کے فما شاء کان وما لم يشا لم یکن 
ولا يکون في مُلکه ما لا يريد» فالكفر والمعاصي الواقعةٌ في الوجودِ هي 
واقعةٌ بمشيئة الله وحكمَيَهِ وبإرادَه الكونيّةء فالخير والشر كله بمشيئة الله 
وبإرادته الكونيةء خلافاً للمعتزلة الذين يقولون: إن أفعال العباد غير 
مرادة لله» ويعترضون بأن ذلك يستلزم أن يكون الله مريداً للقبيح من 
أفعال العباد. 
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Ka 
قال الناظم نه‎ 8# 
لو لم بُرذه وَكانَ كان نَقِبصةً“ ا يُعَجرَهُ الرّدِي‎ -۹ 
قوله کَه: ٫لو لم يَرڏه 4 .»» هذا دز َة للجواب الساني‎ 
وكأنّه يُبَرْهِنُ على جوابه السابق فيذكر دليلا عقلبا على أن إرادة الله‎ 
ومشيئتّه شاملةٌ لكل ما في الوجود» فكل ما في الوجود فهو بمشيئته‎ 
سبحانه» فلا یکون إلا ما يريد» ولا يكون في السماوات ولارن ف‎ 
DT حركة ولا سکونٍ إلا بمشیئټه سبحانه وإرادته›‎ 


فقوله: ٫لٌو‏ لم يّردَهُ كان كان قَقَيْضة آي إن الله كق لول 
يرد ما يقَعٌ في الوجود من القبائح من كفر ومعاصٍ ونحو ذلك ثم كانت 
N‏ و 
لم يرڏه؟ وکيف يقع شيءُ بخلاف مرادِهِ سبحاته؟ 

فالقول بهذا يلزم منه تَتقّصُ الرَبٌ وتَعْجيرٌه» فمضمون قول القَدَرِية 
أن الكافرّ شاءَ الكفرَ وأن العاصي شاء المعصيةء والله تعالى شاء منهما 
الإيمان والطاعة» فوقع مرادهما دون مراد الله ق وهذا مذهب باطل 
شرعاً وعقلاً؛ لاه يتضمن تعجیز الرَبّ» وأنه یکون في ملکه ما لا یرید 
e N EES‏ 
تعالى : #ولۇ سا آله ما فقتل لذن من َعَدِهِم س CE e E E‏ 
E‏ اه ما تاوا و ا 
عل ما يد 469 [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال تعالى: ولو ساء ريك ما فعلوه 
ا ج9 


فذرهم و N E‏ ۲ وقال يك : ولو 2 رواک امس م 
فى آلاَرّض ڪلم جیا [تونسش: 4[ وقال سبحانه : بول شا سا 


.]١۳١ هدّنها# [السجدة:‎ E 
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إسحافی الإسفرائيني› o‏ ت 
وهذا کلام يب في ظاهره» لکنّه يرمز به إلى شيءِ من مذهبهء فهو يريد 
ال تر تغل هن لفل فقوله: (سبحان من تَنَرَهَ عن 
الفحشاء)» يعني . سبحان من تزه عن أن يريد الكفر والمعاصي› ففهم 
أبو إسحاق الإسفرائيني مغزاه» فأجابه على الفور قائلاً: (سبحان من لا 
یکون في ملکه إلا ما یشاء). 


فمن قال: إن الله تعالى لم يشأً الكفر والمعاصي» فان ذلك مقتضاه 
أن ا غا وه يكون في ملكه ما لا يشاء» وعند المعتزلة حتى 
E E‏ لن أفغال العباد - عندهم طاعتهم 


ومعصيتَهم كلها pn E‏ دون مشيئة الله تعالی 


وفدرته . 


(1) ينظر: «تفسير الرازي» (۲۱/ »)٦١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي /٤(‏ 
١؛)‏ وهذا نصّها كما أوردها العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
کتابه «أضواء البيان» (۷/ ۹۷) وهي : 
أن القاضي عبد الجبار قال: «سبحان من تنرّه عن الفحشاء»» يعني أن السرقة 
والزنا اليسا بمشيغة الله؛ لأنه في زعمة أنه عن أن تكو هذه الرذائل بمشيخه. 
فقال أبو إسحاق : اكل شَ u‏ بها باطل؟» ثم قال: «(سبحان من لم يقع 

في ا إلا ما يشاء». فقال عبد الجبار: ا يشاؤّه ویعاقبنی e‏ 
فقال أبو إسحاق: اتراك تفعله جَبْراً عليه» أأنت الرَّبُ وهو العبد؟». فقال 
عبد الجبار: «أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردّى» دعاني وسد 
الباب دوني» أتراه أحسن أم أساء؟». فقال أبو إسحاق: «أرى أن هذا الذي 

منعك إن كان حقًاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد أساء» سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراًء» وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضلٌ» وإن منعك 
فال ف غا ا ار وال العاضصرر د وا ما اا وات 


ا ۹٩‏ ] شرح دالية الكلوذاني 


فأشار لناظم فة في هذا البيت إلى البرهان العقلي على أن أفعال 

ETE‏ لله ڪي › واف بارادته» افعالمي كلها طاعتهم 
ore‏ وإیمانهم وکفرهم› كل ذلك واقع بمشيئة الله وقدريهِ وتدبيره 
الحكيم» فله الحكمة البالغة في كل ما يمدره ويقضِيه. 

وقوله ک: «سَبَّحاته عَنُ أن يُعَجْرَهٌ الرُدي» لعله يريد ب«الرّدِي» 
الكافر مَلاّ؛ لأن مقتضى كلام المعتزلة - كما تقدم - أن الله شاء من 
الكافر الإيمان» وشاء الكافر الكفر» فَعَلَبّت مشيئة الكافر مشيئة الله 
ال ا عل علا کی يل اله تعالى يضل من يشاء ويهدي تن 
يشاء» وتس وما سرا © اهمها رها وَقونها €6 [الشمس: ۷ء ۸]. 

وينبغي أن يُعلّم أن مشينةً اله للكفر والمعاصي مع بغضه له 
وکراهتها س إلى حكمته البالغة» وهذا هو الجاري على مذهب أهل 
السنة› فإنهم ي يتو شن عموم ال وون الاي والنهي› وا تعالى إنما 
یأمر بما يحب ویّرضی» وینهی عن کل ما يُسْخطه ويْبِْضه» وأنّه سبحانه 
حکيمٌ في شرعه وقَدَره» وبهذا يَخْلّْص مذهب أهل السنة عن كل باطلِ 
تضمنته مذاهب المخالفين لهم من الجبرية والمعتزلة والأشاعرة. 


& قال الناظم يانه: 

۰ _ قالُوا: فما الإيمان؟ فُلتْ مُجَاوبَاً: ‏ عَمَل وَتَصْدِيقٌ بعير e‏ 
انتقل الناظم كه في هذا البيت إلى مسألة أخرى من مسائل 

الاعتقاد وهي مسألة: «الإيمان». 


(۱) «عَمَلّ وَتصديی) بالرفع» وهو الصحيح› و ر ا محذوفی»› 
تقد لمان غفل وای SS‏ : (قَمَلاً 
تضييقة بالنصب› فلا له کما أفاده الشارح› وقوله: بغير لد وقح 


شرح دالية الكلوذانى 


Ka 


ومسألة «الإيمان» من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين الناس» 
وافترقت فيها الأمة على مذاهب متعددة. 

فالجهميّة يقولون: الإيمان هو المعرفة. 

و الاشاغرة قولرن: هو الصدق. 

والمرجئة يقولون: هو التصديق بالقلب والاقرار باللسان. 

والكرَايِيّة يقولون: هو الإقرار باللسان فحسب» من غير اعتبار 

LL‏ ال والجماعة يقولون: هو قول وعمل. 

وبتعبير ا E‏ 0 وإقرار اللا غل 
الأرکان”“. 

فقوله : «قاتوا: هَمَا الإيمان؟» يعني : ما مُسَمّى الإيمان عندك؟ 

ثم أجاب له عن هذا السؤال بقوله: «عَمَل وََصدِيق 
يعني . ا الاتمان عمل ا 

وجواب الناظم هنا مطابقٌ لمعتقد أهل السنة والجماعة» يعني: أن 
الإيمان عمل بالجوارح - ومنها اللسان - وتصديقٌ بالجُّان» فالإيمان على 
ال غ واو اب ها ر واا و وات 


)١(‏ مسألة «الإيمان» وما يتعلق بها من بيان حقيقته ونحو ذلك» تعد من أهم مسائل 
الاعتقادء ولذا عُني بها أهل العلم قديماً وحديثاًء فقلما يخلو كتابٌ من كتب 
العقائد من ذكر هذه المسألة» بل أفردها بعضهم بمصنّفٍ خاصْ» منهم: أبو 
غل القاسم شش سلام في كتابه «الإيمان»» وان ات شيبة» وابنْ مَنده 
وغیرهم› ر ئم تلاهم شيخ الإسلام ابن تيمية اه فصدّف فيه مصنمَيْن حافلين 
بديعين» هما : «الإيمان الكبير» والإيمان الأوسط)ء بين فيهما حقيقة الإيمان 
عند السلف› وکر مذاهب المخالفين › وفَدَ شبهاتهم 2 رصين»؛ و وتحة 
0 غ الموحدين» فرحمه الله وسائر O E‏ 
ا وجزاهم عن السنة وأهلها خير جزاءٍ وأوفاه. 


تحفہق 

تحھفیوں 
م 
و 


ا ق 


وهذه الجملة يحتمل أن تكون حالاً من قوله: «فَقَلتٌ مَجَّاوباًى» 
فهى إما حال من الضمير المتّصل فى قوله: «فقلث». أو حال من الضمير 
المُْسْتَكنٌ في قوله: «مُجَاوباً»؛ أي: فلت مُجَاوباً من غير تَبَلدٍ مني ولا 
E EDD a‏ 

ويحتمل أن کون ضا الد اق تا ر ولا 

العار امرون إن حل من الو لفل او ال ك فى 
قوله : «مُجّاوباً» او هو اة [«التصديق) . 


قال الناظم يبانة: 
۹-ئالوا: فَمَنْ بَعْد النّبى حَلِيفَة؟ فُلتُ: المُوَحَد قَبْل كل مُوَحّدِ 
بعد أن فرغ الناظمُ كله من ذكر بعض المسائل المتعلّقة 
بصفات الله كّك» وذكر ما يتعلق بالقدر والإيمانء انتقل في هذه الأبيات 
إلى ما يتعلتق بالصحابة الكرام وان 
وهذه القضايا التي عرض لها الناظم Ns‏ وهي : «الصفات»»› 
و«القدر»» و«الإيمان». و«الصحابة») من هم الققضايا التي وقع فيها 


لامي وسيب 


¢ 


وأصحابٌ رسول الله اة انقسم الاس فيهم» وافترقت فيهم الا 
فرقاً. 


واچ 


فالرًافضة يبغضون جمهور الصحابة» ويطعنون فيهم ويسبونهم» ومنهم 
من یکفرهم كلهم إلا نفراً قليلاً منهم» مثل : سلمان الفارسي› وعمار بن 
ياسر» وأبي ذر الخغفاري ون وكذلك من يغلون فيهم من آهل البيت. 
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ويقابلهم الخوارج وخصوصا في موقفهم من أهل البيت»› 
وبالأخص في علي طبه فإنهم يكفرونه. 

ومن مذهب الرافضة الباطل طعنهم في أبي بكر وعمر وعثمان وو 
وطعنهم في خلافتهم. ا 

فالرافضة منهم من يكفر الشيخين ويكفر جمهور الصحابة» ومنهم 
من يسب أبا بكر وعمر ويصفهما وسائر الصحابة بالظلم» وأنهم ظلموا 
علياً طبه واغتصبوا حقه. 

وما آهل السنة والجماعة فهم بين هؤلاء وهولاء» هم وسط ت 
الرافضة والخوارج التواصب الذين ينصِبُون العَدَاوة لأهل البيت. 

فالناظم كه يريد أن يبين في هذه الأبيات مذهب أهل السنة 
والجماعة في أصحاب رسول الله يي وخصوصاً الخلفاء الراشدين. 

فقال ك#: «قاتوا: قَمَنٌ بَعَدَ النَبِيّ حَلِيمَة» يعني: من هو 
المستحق للخلافة بعد التب كلا؟ 

قاتا ل وق e‏ مُوَخَدٍ» ويعني به خليفة 
رسول الله ىة ابا بكر الصديق طب 

وفي هذا الجواب إشارةٌ ۴ سبي أبي بكر ط4 إلى الإسلام» وأنه 
ول مَنْ آمن بالرسول لاء وأول من دخل في الإسلام من الرجال كما 

فأبو بكر د ته هو الخليفة بحق بعد رسول الله کل . 

وأما الرّافضة فيقولون: هو الخليفةٌ بعد رسول الله بيه لكن بغير 
حقّ» وهو ظالم معتَصِبٌ هو ومن بايعه» فالأحق بالخلافة - عندهم - هو 
علي بن ابي طالب وڪ وکل من ولېّ الخلافة قبل فهو معَلِ وظالمْء 
فهذه هي عقيدة الرّوافض في خلافة الخلفاء الثلاثة ون . 
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وأما أهل السْنَّة فعندهم أن أبا بكر هو الخليفة بحقّ بعد 
رسول الله بء فهو أحى الئاس بالخلافة وولاية الأمر بعد 
الرسول يي . 

واختلف أهل السنة في خلافة بي بكر له هل ثبتت بالنص 
الجلي» أم بالنصُ الخفي والإشارةء أم بالاختيار. 

فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كا ا اھا ت جک بالف 
على أبي بكر» لكن قد يكون ذلك بالنص الجلي» أو بالنص الخفي 
والإشارة» وثبتت فعلاً بالاختيار» وذلك بمبايعة الصحابة من المهاجرين 
والأنصار لأبي بكر في سقيفة بني سَاعِدَة» فصارَ خليفة فعلاً بمبايعة 
ا 


8# قال الناظم وانه: 


@ سے ص سر لک ن 


۲- حَايِيه في يوم العَريش وَمَنْ له في العَإر أَسْعَدَ يا له مِنَ مسعد 
في البيت السات شار الناظم كث إلى سبق أبي بکر ل إلى 
الدخول في الإسلام وذلك بقوله: «الموحد قبل کل مُوحِا. 
وفي هذا البيت ذكر له مناقب أخرى» فقال: «حامِيه في يوم 
القريش» ويريد ب«العريش» ما حصل في غزوة بدر» حيث كان 
النبي يياه في عریش له يدعو ربه ویناشده ويستغيث به» وآبو بکر عند 
ظهره RET‏ النبي بي في دعائه قال: يا 


نى الله كفاك متاشدتك ربك فإنه سَينْجر لك ما وَعَدَك فأنزل الله 
وإ تيون رکم اساب ڪم آي مينم ڀالي يَنَ المكيگة 


.)٤۹ ۔_‎ ٤۷ /٣٣١( وامجموع الفتاوی»‎ »)٥۳۲ - ٤۸٦/١( ينظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
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وت € [الأنفال: ]٩‏ قَأَمَدَهٌ الله بالمّلازگة. 

فهذا ما يشير إليه الناظم بقوله: «حَامِيه في يوم العريش». 

ثم ذكر الناظمْ كلاه منقبةً ثالث لأبي بكر وء فقال: ومن لَه 
عن والذى له رقي القار اشعت يعني : في غار تُور» وهذا فيه إشارة 
إلى ما حصل في قصَة خروج النبيّ بيه وأبي بكر طب من أجل الهجرة 
إلى المدينة» فقد حرجا مستَحُفِبين» فلجئا إلى الغارٍ حتى يهدأً الطلب 
عنهماء حتى وصل الطلب إليهما الطلب في الغار يتتبعون أثرهما إلا 
أن الله برحمته وحکمته أعمى بصائِرّهم وأبصارّهم عن رسول الله لا 
وصاحبه» وجعل من الأسباب ما يصرف أنظارهم وعقولهم عنهما. 

وقد أشار الله كك إلى هذا النصر بقوله تعالى: إلا تصروة مَنَذ 


تصره اله ٳڏ اه الزن ڪفروا اف انين د هما ف لار لذ 

ود ا ر م ھر رر و ت وو ر 
قول لصي لا رن إت اله معا قان آله سڪيته م 
ر م م ey a 2 1 ۶ o‏ 
وأیسده جود م تروها وجعکل ڪلمة الز ڪف روا سمل 
س ع 1 


رَڪَلمَة آله م الما وال عرو كك @4 [التربة: .]٠١‏ 

فأبو بكر له أَسَعَدَ النبيً بي في هذا اليوم اّما إسعادٍ» فقد 
أ و وحمایټه له حتى إلّه قد جاء في أخبار الهجرة 
اَن أبا بكر وه كان يمشي مع النبیّ لي فتارةً يكون أمامه» وتارةٌ يكون 
خلفه» وتارة عن يمينه» وتارة عن يساره» فلما سأله النبي ية عن سبب 
ذلك» قال: إني أذكر العَذوّ من الرّْصد فأكون أمامَك» وأذكر العَذوٌ 


ء)۱۷١۳( أخرج القصة مطْوَلَةً: مسل في (صحیحه» (۱۳۸۳/۳) رقم‎ )١( 
مختَصَرَةً.‎ )۲۷١۸( وآخرجها البخاريٰ (۱۰۹۷/۳) رقم‎ 

(9) يقال: فلان يَخاف رَصَداً من فُدَامِهِ» وطلَباً من وَرائِه» يعني: عدوا يَرْصده 
و ينظر: «آساس البلاغة» للزمخشري (۱/ ۲۳۳). 


- انا 


e 


من الطلَّب فأكون خلفك»› ا ا 
NER‏ 
وقوله: ذا ته من معب هذا فيه أسلوت و انه هو 
المُسْعِدٌ الصادق في صحبته وفي حمايته» بل وفي ll‏ قبل ذلك 
رضي الله عنه وارضاه. 


& قال الناظم كانة: 
۴- قالوا: قَمْن تان أي بكر الرَّضًا؟ فُلتُ: الإمَارَةَ في الإمَام الأرْهَد 
قوله ک4: «قاتوا: فمن انى ات بكر الرْضًا؟» ووقع ف ابن 
الجوزي في «المنتظم»: «قالوا: فمن تالِي أف بكر الرّضا» يعني : من 
التالي لأبي بكر في الخلافة؟ أو مَنْ الثاني بعده في الخلافة؟ 
وقوله: «قَلتٌ: الامَارَةَ في الامَام الأرْهَدِ» يريد به الخليفة الرَّاشدً 
والإمام الرَاهدَ عمرَ بن الخطاب ولب 


فهو الخليفة الثاني بعد آبي بكر الصديق وه وهو التالي له في 
الفضل وفي الخلافة» وقد وَلى له أَمْرّ المسلمين بعهدٍ من الخليفة 
الأول والتَّاصح لهذه لأئة آبي بكر ظهء وأجمع الصحابة عليه ولم 
يختلفواء فلم يتارع طه في آمر الخلافة ولم يُحْتَلّف عليه البتة» ولا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷/۳) رقم )٤٦۸(‏ - وعنه: البيهقي في 
«دلائل النبوة» )٤۷1/۲(‏ - من طريق السري بن يحيى عن محمد بن سيرين 
مرسلاًء قال الحاكم: (هذا حديتٌ صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا 
إرسال فيه» ولم يخرْجًاه). 

وأخرج نحوه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۲۲) ورقم (۱۸۲)» 
والأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ »)٠٠٠‏ وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» 
(۸۱/۳۰) من مرسل ابن أبي مُليكة. 


فود دالىة ١‏ ذا 
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ONG 
ورد قي ااا الا جاور ةلاخ ل ال ا ار ا‎ 
الك وراك الاد‎ 


قال الناظم يبادة: 
A EES EN‏ بَعْدَهُ سد الشَربْعَّةٍ" باللْسَانِ وَباليّدِ 
في هذا البيت أثنى الناظم ك على ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن 
الخطاب وله ونَعَتَّه بعدَّةٍ أوصافي سَرَدَمَّا في هذا البيت فقال: «قَارُوق 
اا أشهر لقب لَب به عمرٌ يه » حتى قيل له: اعمر 
الفاروق»» وسببُ تلقيبه بذلك ما ذکرہ 4 ال نداي 
الفرق بين الحق والباطل» فبإسلامه لي كان للحق ظهور» حيث كان 
المسلمون بمكة في ول أمرهم يستخفون ويخافون» فلما أسلم عمر طب 
- وكان معروفاً بقوَتِهِ وشدَيهِ - طلبَ من الرسول ييا أن لا يستخفوا وأن 
يخرجواء فخرج الرسول ييه ومن معه من الدّار التي كانوا مستخهِيرً 
فيها» خرجوا في صفين» أحدهما فيه عمر طبه والثاني فيه حمزة عم 
النبيّ بيا فأعرً اله يإسلامِه الدَينَّء فهذا هو الس في تلقيبه بهذا اللقب. 
وقول الناظم ا : «قَاروق خمد «أحمد» هو اسم من اسماء 
الرسول ييا وقد ورد هذا الاسم فیما آخبر الله به عن عبده ورسوله 


)١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۹/ ٥۷٤‏ تحقيق التركي): (وفي أثناء هذا 
المرض مرض الصديق ول4 TY‏ 
الخطاب وليه وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان ي وفرئ على 
الاين به» وسَمعوا له وأطاعوا). 

(۲) وقع في بعض النسخ: «نَصرَ السريعَة. . 


ا شرح دالية الكلوذاتي 
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عیسی بن مریم 4 بقوله: وشا سول ياق من بی امه أ Eek‏ 
»]١‏ وإضافة هذا اللقب إلى الرسول بيا «قارُوق َد من باب التشريف 
والتكريم . 

زر ادت دة أي مهدي الأخلان فر دى اعون 
الكريمة العاليةء المنرّه عن سفاسفها. 

ولو قال الناظم: قفاون اد وال ات ا ا 
هذا الوصف قد جاء على لسان رسول الله مَيةء وذلك في قوله: «لقد 
کان في الأمَم قبلَكُم مُحََنُون» وإن يکن في امي مهم أح فُعُمَ٬»‏ فهو 
يعرف عند أهل العلم ب«المَحَدّث» يعني: المَلهّم. 

ومن آثار تحديثه وإلهامه أنه وافق ربّه في أحكام عَدِيدَة فاقترح 
الصلاة خلف المقام» وعارض النبىّ کل لما اا فة ان 
يصلي واس المنافقين عبد الله بن أ بن E‏ فأنزل الله : «ولا 
صل عل حر ينهم مات أبدا ولا شم عل a‏ پم کفروا الله ورسولی ومانوا 
وهم تيش @4 [التو )الى غير ذلك من موافقاته ا" . 

وقوله: «سَنّد الشريعَة باللسَان وَباليَدٍِ» أي: حامي الشريعة 
والمدافع عنهاء والناصرٌ لهاء ومما يدل على ذلك كثرة الفتوح الإسلامية 
في عهده» وانتشار الإسلام في الأمصار»ء فكان وله عظيم الهم في نشر 
الإسلام» وتجهيز الجيوش لأجل ذلك» حتى إنه قد جاء عنه أنه كان 


(۱) متف عليه من حديث ایی هريره هبه ر : آأخرجه البخاري (۳/) رقم 
(۳۲) (۳/ ۳۹( رقم (۸7٤۳)ء (۱۸٤ /٤( i‏ رقم (۲۳۹۸). 
طر را مف لت( 0 تة عر ا و ماقا قف اللعر فى 
موافقات عضا :وهن مظر عة خن كاه «الحاوي للفتاوي» .)١/۲(‏ 
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يجهر الجيوش وهو في الصلاة' « يجهزها بفکره وعقله» ففکره وعقله 
ا سوه مشحول بهموم المسلمين وعر الإسلام وآهله» ولعل هذا مما يبن 

قول الناظم : (اسند الشريْعَة باللسَانِ وباليّد) . 


قال الناظم ية: 
۵ قالوا: E‏ مَنْ بَايَعَ المُحْتَارُ عَنه باليَدِ 
انتقل الناظم كا ف هذا البيت إلى الإشادة بثالث الخلفاء 
الرّاشدين عثمان بن عفان وڪ e‏ عليه» فقال : «قالوا: CPOE‏ 
أي: مَنْ ثالث الخلفاء ا 
فأجاب ك بقوله: «فقَلتٌ مُجَاوباً: مَنْ بَايَعَ المُْدَار عَنَه 
باليّد» «المختار» هو الرسول بلا . 


والناظم ياه يشير بهذا ا ي الرضرّان» عام صلح 
الحديْبِيّة» يوم أرسل النبئْ ية عثمان بن عمّان له إلى أهل مكة 
يخبرهم بمقصودهم» وأنهم ما جاءوا لحرب وقتالٍ» وإنما جاءوا معتَمرِين 
قاصدين بيت الله» فبلغ النبيٌ ڳل أن عثمان وه قد فَيَلّء فطلب 
الرسول ية من أصحابه ون أن يبايعوه على الموت - أو على ألا يفروا - 
على اختلاف الروايات في ذلك» فبعضهم يقول: «بايعنا رسول الله عة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» )۱۸١/۲(‏ رقم )٩۷١١(‏ بإسنادٍ صحيح» 
وأخرجه البخارئ تعليقاً مجزوماً به كما فى (صحیحه» )٤١۸/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب يكر الرجل السْيْءَ في الصلاة. ٠‏ 
ينظر : «فتح الباري» (۳/ .)٩۹١‏ واتغليق التعليق» .)٤٤۸/۲(‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة دم »)۷۹٩١(‏ من طريق عروة بن الزبير عن عمر صي 
قال : «(إني ا جيه ارين ونا في الصّلاة»» وإسناده صحيح ا 
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على الموت»'“» أي: على القتال حتى الموت» وبعضهم يقول: «بايعناه 
ف اا ۴ وتنافسوا في هذه البيعة» حتى إن 
منهم من يبّايع ويخرج لايح مرة أخرى» وهذه البيعة هي «بيعة الرضوان» 
ت أشار الله ق إليها بقوله: لذ رَڪ اله عَنِ المریت إذ ايعو 
ت الجر فلم ما في و ارد اة علَممّ انبم متا ب ©4 
[الفتح: ۱۸]ء فبايع الا رسول الله اة u‏ غائباًء فلما 
جاءت عثمان و قال النبىّ يا : «(وهذه لعثمان»› ثم وضع يده 
الشريفة ية على الأخرى» وهذه والله فضيلة لعثمان وأي فضيلةء أن بايعَ 
الس ل کل عنه بيده الكريمة 


ومما يُذْكَرٌ هنا أنه قيلَ للنبي بللا : E ES‏ 
البييت» وطاف وقضى عمرته» فلما فلما رجح عثمان قيل له في هذا فقال : 


)١(‏ «المبايعة على الموت»: جاءت من حديث سلمة بن الأكوع وله أخرجه 
البخاري )۱١۸۱/۳(‏ رقم c(YA**)‏ ومسلم (۳/)) رقم »)۱۸٦۰(‏ ومن 
حديث عبد الله بن زيد له أيضاًء أخرجه البخاري )۱٠۸١/۳(‏ رقم 
(۲۷۹۹)» ومسلم )۱٤۸٩/۳(‏ رقم .)۱۸٩۱(‏ 

(۲) «المبايعة على عدم الفرار لا على الموت): جاءت من حديث جابر بن 
طبه » آخرجه مسلم )۱٤۸۳/۳(‏ رقم »)۱۸٥7(‏ ومن حديث معقل بن 
يسار له أيضاًء اُخرجه مسل (۳/ )۱٤۸٥‏ رقم (۱۸۵۸). 
قال النووي في «شرح مسلم» (۳/۱۳) بعدما ذكر اختلاف الروايات: (وفي 
رواية عن أبن عمر في غير (صحيح مسلم» البيعة على الصبرء قال العلماء: هذه 
الرواية تجمع المعاني كلها» وتبين مقصود كل الروايات» فالبيعة على أن لا تفر 
معناه: الصبر حتى نظفر بعدوناء أو نقتل› وهو معنى البيعة على الموت» أي : 
نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت» لا أن الموت مقصود في نفسه). 
وينظر اشا کلام الحافظ ابن حجر في : «فتح الباري“ (7/ 11۷ - 11۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ )۱۳٣۲‏ رقم .)۳٤۹٥(‏ 
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ما كنت لأفعل هذا ورسول الله ا مصدود ومحبوس عن ال فقال له 
ابي : «ذاك اظن بک»» أو کما ورد ى الو 


8# قال الناظم كنه: 
-١‏ صِهَرٌ النبيّ عَلّى ابي وَمَنْ حَوَّى فَضصْلَين فصل تِلَاوَةٍ وَتَهَجُدِ 

قوله #: «صِهْرٌ النَّبيّ عَلَّى ابَنَسَيَهِ»» هذه من فضائل عثمان 
التي اشتهر بهاء وهي آنه ترو ابنتي رسول الله يي: رة وأم کشوم وء 
وقد ماتتا في حياة النبي وة . 

وقوله: «وَمَنْ حَوّی فضلَين» يعني : a‏ «فضل يِلاوَةٍ 
وَتَهَجُد» آي : فضل قراءة القرآن» وفضل قيام الليل. 

فالناظم اث آثنى على عثمان ويه بثلاثة أمور: 

۲ - وبمصاهرته للنبیّ ب وتزوجه من ابنَْيهِ. 

وتا عرف عنه من کثرة تلاوته لکتاب الله يك وطول تهجده 
بالليل» وهذا مما اشتهر به طه. 

وهؤلاء الثلاثة - أبو بكر وعمرٌ وعثمان -: هم الخلفاء الرّاشدون 
واا 
) و عثمانَ ده تمت بعد مشاورات ؛ رض ا له جعل الام 
في الستة الذين قال عنهم: إن رسول الله بيا مات وهو عنهم راض» 
وهم: عشثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن أبي وقاص ووا » فبعد مداولات قام بها عبد الرحمن بن عوف 


(1) أخرج القصة مطوَلّةٌ الإمام أحمد في «المسند» (۳۲۳/۶) رقم (۱۸۹۳۰) پإسناد 


ت 
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مع هؤلاء الستة انتهى الأمر إلى مبايعة عثمانء فبايعه عبد e‏ بن 
ت 


حیندل 


عوف»› واف ئم بايعه 0 بعد ذلك» فم ل الامر 


وهؤلاء الثلاثة أيضاً هم أفضل الصحابةء جاء عن ابن عمر طا في 
«الصحيح) أنه قال: «كنًا نقولٌ - ورسول الله ية حى -: أفضل هذه الأمة 
بعد نبیھا ابو بکر» ثم عمرُ» ثم عثمان» وما کان انب اة يكر ذلك“ . 

فهذا دلي على أن عثمان أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمرًء ثم 
يليهم في الفضل على بء وهذا مما وقع فيه شيءٌ من الخلافِ 
القديم» فمن السلف من عدم عَليَاً على عثمان» ومنهم من دم عثمانَ 
على علىّ» ومنهم من تَوقفَ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» (لكن اسكَقَرً 
هل لعل مدیم عَنْمَّان) وهذا هو الصواب› ا 
أن افق اشا أبو بكر» ثم عمرُ» ثم عثمان» ثم علي رضي الله 
عنهم أجمعين» وعلى هذا مشى الناظم كله" . 


0 


ا 


.)۳٤۹۷( رقم‎ )۱۳٣۳ /۳( قصة مبايعته ليه أخرجها البخاري في (اصحیحه)‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في «سننه» )۲٠٦/٤(‏ رقم »)٤٦۲۸(‏ وإسناده 
صحیح › وال أضله ع البخاری )۳٤٥٥( e‏ بلفظ : «کنا 

بين الناس في رَمَن النبي يي ف lS‏ بكر م َر بن الْخاب» ت 

E‏ بن ا ا وقوله ا : «کنا ت التاس» أي قول فلانٌ 
تيز من فلانِ. 
وورد في بعض الروايات - كما عند ابن بي عاصم في «السنة» )9٦۸/۲(‏ رقم 
114%( وبي يعلى في «مسنده» )٤٥٦/۹(‏ رقم )٥٦۰٤(‏ وغیرٍهما - زيادة في 
آخرو: «قيبلْع ذلك النبىّ اة فلا ینکره) . 

(۳) ينظر (ص١٠١)‏ من هذا الشرح» فقد أعاد الشارح حفظه الله الكلام على هذه 
السا 


2 
ق 
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8# قال الناظم يانه 
۷- أعنى ابنَ عَفَانَّ الشهيد وَمَنْ عى فى الاس «داالنورين) صِهر محمد 

في هذا البيت زيادة توضيح» وإلا فقد وَضصَحَ المَعْيِْنٌُ بما ذَكرَّ من 
صفاته ب . 

قوله: «أغني ابن عَمَانَ الشهيد» أي: الذي قتله البْعّاة الطْعَاةء 
قتلوه وهو يتلو کتاب الله » بعد ما حاصروه في داره آناها: و وه 
الصحابة من الدقّاع عنه؛ ا ق ا ا فما 
زال به رووس الفتنة حتى اقتحموا عليه داره فقتلوه. 

وفك أشار النبىْ ية إلى هذا في الحديث الصحيح لما قال ا 

موسى و : «ائذن له - أي: لعثمان - وبشره بالجنة على بلوى تصيبه»› 
فلما اٌبلغه ابو موسی بقول رسول الله َيه من البشارة مع البلوى» قال : 
«الله المستعان»' . 

وقوله: «ومَنْ دهي في التاس: ۴ النُورّين» هذا لقب فهر 
لعثمان وه » ويرد على لسانِ كثير من أهل العلم والمؤرخين» فهو 
معروف ب«دى النورّين»› قیل : انه لقب بهذا لزواجه من ابنتین من تات 
النبي کي. 
الصحابة وء لكته مما عرف به عند كثير من المؤرّخين وأهل العلمء 
واشَهَرَ إطلاقه عليه. 


gE XA 


00 متفقٌ عليه من حدیث ابي مو سی الأشعري وه ۰ أ خر جه البخاري في مواضع › 


ومنها: (۰/ ۲۲۹۵) رقم )9۸71( /)g‏ 10۰( رقم )۳4۰( ومسلم (/ 
(IAA‏ رقم (YT)‏ 
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وقوله: ‹صهرَ مَحَمّل» قد سبی الكلام على هذه المصاهرة في 


فالمقصود أن الناظمَ كث أثنى على عثمان وليه هذا الثناء العاطرء 
ونَعَّه بهذه الأوصاف» وهو ا لذلك رضى الله عنه وأرضاه. 


ج قال الناظم كانه: 
۸- قالوا: او مَل حار دُونَهُم ع 

يقول الناظم كبش ES PP UE E CE‏ «قالوا: 
فرَابعهم؟ يعني: بعدما ذكرت الخلفاء الثلاثة: أبا بكر وعمر 
وعثمان و » فمن يكون رابعهم إذن؟ 

وله «فقلت متاذر» يعني : ET‏ إلى الجواب دون 
توفت ولا ردو ولك لن المبال واضحةوالحى ها ينه وزابع 
الخلفاءِ معروف ومعينْء وهو علي بن آبي طالب ڪوب . 

وقوله: «مَنُ حَاز دوتهم ُوه انه د ئ أ خوة النبى وي 
والمؤمنون كلهم إخوة» وأصحابٌ النبىّ ييه هم إخوته وأصحابةُ» ولكن 
من قال له الرسول كل : «أنتَ أخي» فله في هذه الإضافة فضيلة على 
ا 
الغار: 9 قول لصحبهء ا خرن [التوبة: »]٤١‏ فنص 4 على أن 
ابا بکر د طبه صاحب للنبي ي مع أن صمَةَ «الصحْبة» مشدَرَکة بين عموم 
ا لکن خص آبا بكر طف بالنص عليه من الله ك ومن 
النبي بي بآنه صاحبه» وقد قال فيه النبي يل «هل أنتم تَارٍكوا لي 
صَاحبي»"' وهكذا على ويه جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي 


(1) آخرجه البخاري في «(صحیحه» (۳/ ۱۳۳۹) رقم »)۳٤٦۱(‏ و(٤/۱٠١۱۷۰)‏ رقم 
)٤۳1٥5(‏ من حديث أبى الدرداء طك . 
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وقال عنه: َ غريبٌ) أن النبيّ يي قال له: «أنت أخي في الدّنيا‎ 
والآخِرَة»' ي العلم» ومنهم: : شيخ الإسلام ابن‎ 
ت في «منهاج ال واا العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء‎ 
وغيرّهماء بل قال شيخ الإسلام: (أحاديث المؤاحاة لعلى و له كلها‎ 
موضوعة» والنبيٌ ل لم يؤاخ أحداً. . .)"» وقال العراقي: (کل ما‎ 
. ورد فن خن 4 ڪه فضعیف لا يصح منه شي‎ 

فيحتمل أن الناظمَ ك يشير إلى هذا الحديث للتصريح فوا 
على طه للنبي ئي في الدنيا والاحرة وم أا وا ارت 
أنه يشير إلى قول النبيّ ية لما استخلف عليَاً طبه على المدينة في غزوة 
تبوك وشت عليه ذلك قال له : «آَمَا تَرْضًى أَنْ تَكَونَ متي بمَنزلة هَارُونَ 
مِنْ مُوسّی»“» وهارون هو أخو موسى لاء وحمل کلام الناظم ا 
على هذا لعله أَسَدّ؛ لأنٌ هذا الحديتٌ صحيح بخلاف الحديث السابق. 

وقد دل كلام الناظم نة في هذا البيت على أن علياً طبه هو رابع 


(1) آخرجه الترمذي في «جامعه» )٦۳٦/٥(‏ رقم (۳۷۲۰) من حديث ابن عُمَرَ ط4 
أنه قال: آځی رسول الله ي بين أضحَابه فَجَاءَ عَلِيّ تَذْمَمُ عَيْنَاهُ فقال: يا 
رول الل آحَيْت بين أضحَابِك ولم تُوّاخ بَيِْي وَبَيْنّ اح فقال له 
رسول الله ب : «أنت أخِي في ادنيا وَالخِرَة» قال الترمذي: هذا حَدِيتُ 
سن ڪريب. 
قلت: هذا حديث ضعيفٌ لا يصح» في إسناده جُمَيْع بن عُمَيْر ضعفه غير 
واحد» بل رماه بعضهم بالكذب» ولذا قال عنه الذهبي في «الكاشف»: (واوِ). 

(۲) «منهاج السنة) (ه/ ۱) و(۱/۷٦۳).‏ 

)۳( «المغني عن حمل السفار» .)٤۸۳ /١(‏ 

)۱۳١۹ /۳( متف عليه من حديث سعد بن أبي وقاص وه : آخرجه البخاري‎ )٤( 
رقم‎ )۱۸۷١/٤( ومسلم‎ »)٤١١٤( زق ( 0۳( و(٤/۲٠١) رقم‎ 
.)٤*٤( 


- شر دالية اعدوانن 


الخلفاء الراشدين» فهو رابعهم في الفضل وفي الخلافة» فهو أفضل 
الصحابة على الإطلاق بعد الخلفاء الثلائة 

ومسألة الممَاضَلَة بين على وعثمان ويا من المسائل التي وقع فيها 
حلاف بين السلف رحمهم الله» فمنهم مَّن ذَكرَ فضل الثلاثة ولم يزد على 
ذلك» وقال: أفضل الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت› 
ومنهم من ربع بعليّ٬‏ ومنهم من قَدَّم عليّاً على عثمان» ومنهم من توقّف» 
وقد ذكر هذه الأقوال وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة 
ارب حیث يقول: (مَعَ أن بَعْض أَهْل السَنَةٍ گانوا قد التَلفوا فِي 

عَنْمَان وَعَلیّ و - بَعْدَ انماهم عَلى تَمُدِيم بي بر َغ - انه افص ؟ 
فقَدَمَ قوم عُْمَانَ e‏ أو ربُعُوا بعَليٌء ودم قَومٌ عَلِيا» ووم َوقمُواء 
ا هل السنَةٍ َة عَلى تَقَدِيم عَثْمَانَ) وهذا ا وقد 
ضح عن ابن عمر أنه قال: (كنا نقول - ورسول الله ل حي -: خير 
E‏ بعد نبيها: ابو بكر» ثم عمرُ ٤‏ ان 

فما ذكره الناظم هنا من أن علياً طبه هو رابع الخلفاء الرَاشِدِ 
هو الح والصوابٌ. 

ولعلي بن أبي طالب وليه فضائل ومناقب جاءت بها السنة: 

منها: ما تقدم من قوله ب4 لعلي ڪه : «آمَا تَرْضَى ان َون مني 
بمَنزلَة هَارُونَ مِنْ مُوسّی». 

ا : ما جاء في حديث سَهْلٍ بنٍ سَعْدِ طه المتفق عليه أن 
رسول ان ٤‏ قال يوم خيجر: ) طبن الرايةٌ عدا رَجُلا ْح الله على 


في اص 


يدَيْهِ» يحب الله وَرَسُولَهُء وَيُحِبّهُ الله وَرَسولهٌ» قال: مَبَاتَ الناس يَدوكُونَ 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۰۸). 
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يته أيهم يُعْطاهًَاء فلما أَصْبَحَ النَاسْ عدوا على رسول لله کي كلهم 
CULT‏ «أيْنَ عَلِىْ بن بي طالب؟...» ا 
الراية. 

فهذا نص على فضل علي و ا و 
ورسوله» وفي هذا رد د على الخوارج الذين يكمْرُونّه» والنَوَّاصِب الذين 
تشو 

ومنها أيضاً: أنه أفضل قرابة النبي يي على الإطلاق» فهو أفضل 
بني هاشم بعد النبي ئي كما سياتي. 

ومن فضائله: له ضير التب کل على ابنته فاطم فُضلَّی بناتِ 
النبي ية بل فُضلَى نساءِ هذه الأمةء بل هي سيْدَةٌ نساءِ أهل الجن كما 
او 0 ی رضي الله عنها 
وأرضاها. 

وقد ولي TT‏ عثمان وله سنة ١۳ه»‏ 
فبعدما فقتل عثمان وله اضطربت الام وافترقت» وبايع جمهورهم 
علا له ولكن الأمة لم تتفق على مبايعته» فقد امتنع ا 
الشام لشبهاتِ عَرَّضت لهم» فولي وط الأمرَ قرابة خمس سنين. 


(۱) أخرجه البخاري في )۱٥٤٩/٤(‏ رقم (۳۹۷۳)» و(۳/٦۱۰۹)‏ رقم »)۲۸٤۷(‏ 
) و(۳/ )۱۳١۷‏ رقم »)۳٤۹۸(‏ وأخرجه مسلم في )۱۸۷۲/٤(‏ رقم .)۲٤١٩(‏ 
(۲( جاء و في «الصحيحين؛ ص حدیٹ غخائشة ا أن النبي E‏ قال لفاطمة : 


قَاطِمَة آلا ته صیين صي اَن تکوڼي سند نساءِ المُوْمِنِينَ› أو س نساءِ هذه زی 
أخرجه ا )۲۳۱۷/٥(‏ رقم »)٥۹۲۸(‏ ومسلم )۱۹۰٤/٤(‏ رقم 
(* 0 ). 


4 


في بعض روايات الحديث عند البخاري )۱۳۲١/۳(‏ رقم (۲): آم 
E‏ صي أن تکوڼي سيد ل نساءِ هل الحَلَّةَ أو نساءِ المَومِنِينَ». 


ا ا 


وأفضل ما جرى في عهده ولي قتال الخوارج الذين بشرَ النبي بيا 
مَّن قاتلهم بالأجر العظيم» فلما قاتلهم على له ووَجَدَ الرّجل المخدج 
فرح بذلك وسر ؛ وذلك لما ورد في الحث على قتال الخوارج 
والترغيب ف ذلك والثناء على من قاتلهم› وقد ورد فی الحديث 
الصحيح أن النبي إل قال: «َمْرُق مَارِقَة عِند فَرَقَةٍ من المُسْلِمِينَ ينها 
أولّى الطائةة تين بالْحى" فهذا نص صریځ على أن علا آولى بالحق من 
غیره» ولا حلاف بين الأمة كلها أن علياً يه كان أولى بأمر الخلافة 
من غيره حتى إن من خالفه كمعاوية ومن معه من آهل الشام يقرون بهذا 
ولا ينکرونه»› ولكنهم E‏ وامتنعوا من المبايعة لبعض الشبهات التي 

عرضت لهم . 

قال الناظم يانه: 

۹- روج البَنّولِ وَحَيرْمَنْوَطىّ الحَصّى بَعْدَ التَلَاَةٍ وَالكريمُ المَحْيِدِ 
في هذا البيت وصف الناظم علا له بثلاث صفات : 
أو ر ف وط الى مداو 
۳ - وأنه الكريم المَحيِلٍِ. 

E‏ ا iN‏ )\( ,)۲۸1/0( رقم 
)°۸11(« و(٦/١۰٤٥۲)‏ رقم c(1)‏ ومسلم في )۲/ (V€‏ رقم .)۱*٤(‏ 
و«المُخْدَّج» - بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال -: أي ناقص اليد. 


(۲) أخرجه مسلم في «(صحیحه» (۲/ )۷٤١‏ رقم )٠٠٦٤(‏ من حديث أبي سَعِيدٍ 
الْخُذري طل. 
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فقوله: رَو البَتّول» هذا من فضائله ولي أنه زوج البتول» 
والمراد ب«البتول» هنا فاطمة وا“ وإلا فوصف البتول يطلق أيضاً على 
مريم بنتِ عِمْرَّان الصديْقَة» وقيل في مريم: إنها بتول» يعني : منقطعة عن 
الّجال» فلم يمَسّها بشرٌ ولم َك بيا وقيل في معنى أن فاطمة بتول: 
يعني : فط عن اة مايا فلا نظير لها في نساء الأمَة في الفضل 
والدين والشرف» وعلى كل حال فلفظ «البتّول» ر على العفاف والطهر 
والفضل . 


وقوله: «وَحَيرّ مَنْْ وط الحصى - وفي د نسخة : «الثرى) - د 
الثلاثه»› في هذا تنصيص على مرنبته اه و فى الفضل»› وآنه آفضل 
الصحابة بعد الثلائة: أبي بكر وعمر وعثمان»› 4 أفضل الأ وخير 
من وئ الثرّى بعد هؤلاء الثلاثة ون . 

وقوله: «والكريم المَحَيَدِ» ا کریم لارو والأضل› فهو ا 
کت الب کڪ لا وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم» فهو ابن عم النبي 4ة وصِهرةُ على ابتيو فاطمة و ياء وهو أفضل 

بني هاشم بعد النبي کا۰ فهو داخحل في ay‏ ا 
قرله كلا: إن الله له اصْطَفَّى كَتَانَةَ من وَلَدِ إسماعيل »› وَاصْطمَى فر 

0) 

کِتائةء وَاصطَمَى من فرش بني هَاشِم› وَاصطَمَاني من بني هَاشِم» ۵ 

E NPA e ETE‏ وفضل القرابة» 
فيجب أن ا له فضلّه› فخت لانمان a a‏ 


(۱( آخرجه مسلم في (صحیحه) )4/ (۱VAY‏ رقم (YTV)‏ من حدذديیث واثلة بن 


الأسقَع ا 
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العباسٌ طه أن قريشاً يجِمُون بني هاشم قال: «والله لا يذل قَلْبَ مر 

ٳِيمَانْ حتى يُڃِبّکم لله ڪل - يعني لدینکم وإيمانکم بالله - ولقرابتي»» وفي 
ا ا (۱) 

رواية : «حتی يجبکم لله وَلِرَسُوله» 


قال الناظم وبانه: 
٠‏ - أعَي أا الحَسَنِ الإمَام وَمَنْ لَه بَينَ الأنام قَضَائِل لَمْ تُجْحَدِ 
في هذا البيت صرح الناظمْ كله بالمعْيِنّ في البيتين السابقين» فلما 
در صماته ومناقه آل عبنه ويه بعد ذلك بقوله : «أَێِي أَا الحَسَن»› 
وهذه كنية على صو وهو مشهور بها؛ و 
الحسين وي“ فالحسن هو أكبرٌ وَلَدَيهِ من فاطمة رضي الله عنهم 
وقوله: «الامام لم يڪن یعرف ته في خلافته ب«الامام»» بل کان 
ا تالاقب دار الو ف ادا ا زه 
عمرَ لي أما الذين يلمَبُونَ عليّاً طليه ب«الامّام» فهم الرافضةء» ولكن قد 
يجري على ألسنة بعض أهل الستّة إطلاق اسم «الامام» على على ليه 
وهو - ولا شك - إمامٌء ولكن الإمامة في الدّين لا تختص به» بل هي 


(۱) أخرجه الترمذي في «جامعه» )٠٠٥١/١(‏ رقم )۳۷١۸(‏ _ واللفظ له - وقال: 
حديث حسنٌ صحيخٌ» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف» /٩‏ ۳۸۲) 
رقم (۳۲۲۱۱). وأحمد في «المسند» )۱٦٥ /٤(‏ رقم ۱۷٥١۰(‏ و١١١٥۷١)»‏ 
و(۱/ ۲۰۷( رقم (۱۷۷۷)» والنسائي في «الکبری» )٥١/١(‏ رقم «(A1‏ 
1 جميعهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث» عن 
اا رو لاا ن ا 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه» )٠١ /١(‏ رقم )٠٤١(‏ من طريق الأعمش عن أبي 
سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس وب . 
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متحققة له ولغيره من الخلفاء الراشدين وسائر علماء الصحابة رضي الله 

عنهم آ خم 

وقوله: «وَمَنٌ لَه بَينَ الام أي: بين الخُلِيقّة» «فُضِائِل» جم 
فضيلة» وهو من صيغ منتهى الجموع التي لا تنصرف ولا تتَون» ونوَنّت 
هنا من أجل استقامة النظم» وهذا جائ في الشعر. 

وقوله: «لم تَجَحب» أي: لا سبيل إلى جَحْيِمًَا وإنكارهاء ومن 
فضائله التي لا تجحد ما تقدّمت الإشارة إليه» وأيضاً فقد جمع الله له 
بين فضل الإيمان» والهجرة» والنصرة والجهاد» والصحبة العظيمة 
الطويلة من صغره وه حتى توفي رسول الله ياء وهو صاحبه 
وصهره وقريبه رضي الله عنه وأرضاه» ورزقنا حبّه وخب جميع 
الصحابة والقرابة. 


سا سے ت 
+ 


88 قال الناظم كاذ: 
١-ولابْن‏ هنا في الفؤاد هم مَحَبّة ومَودَة قَليَرْعَمََّ مُمَّندي 
لما فرغ الناظم كاه من ذكر ا الراشدين وما لهم من المناقب 
والفضائل أعمَبَهُم بذكر معاوية بن أبي سفيان ڪه فقال: ٫ولابّن‏ هبي 
قطع همزة «ابن» للوزن» ونَسَبَهٌ اللَاظمْ لاَمّهِ هند بنتِ عة ياء وأما أبوه 
فهو ابو سفیان صَحْرُ بُ حَرْب سيد قریش . 
وهند ينت عة امرأةٌ فاضلة عاقلةٌ» وهي التي قالت لرسول الله ميا 
لما باي النساء على آلا ر O O‏ 
اوت الحرة؟»» وهي ا التي سالت رسول الله ي فقالت: يا 
رول اله ل أا ساد I E‏ 


ر 


وَيَحفِي بى إلا ما أحَذتُ من مَالِهِ بعَيْرِ عِلْمو» قَهَل عَلَيَ في ذلك من 
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جُاج؟ فقال رسول الله ية : «خُذِي من مَالِهِ بالْمَعْرُوفِ ما يَكفِيك 
ويي بنيك». 

ومعاوية ويه من الذين أسلموا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة» 
بخلاف أبيه طليه فإنه لم يُسْلِم إلا في فتح مكة. 

وقد اشتهر وله بجملةٍ من المناقب والأخلاق الفاضلةء فقد 
استَحتبّه النبي بي واتخذه أحدَ كثاب الوحي» وأمَّرّه عمرٌ طبه على 
الشام» فكان أميراً على الشام عشرين سنة حتى آل إليه أمرٌ الخلافة سنة 
۰ه فصار أميراً للمؤمنين عشرين سنة» فكانت مدة إمارته الخاصة 
والعامة أربعين سنة. 

وقوله: «ولابن هِنَدِ في الفؤادي يعني : في القلب» ,«مَحَبّة 
وقودة. المخة وال تاها واخد ار مقارت: 

وقوله: «هَلَيَرَعُمَنٌ» اللام هنا لام القسم» يعني : فواله ليَرْعَمَنّ من 
«الرغام» الذي هو التّراب. 

وقوله: «مُصَنَدِي» يعني : من يُنْكرُ عليَ» ويَعِيبني على محبتي 
لمعاوية ط ووقع في نسخة: «هَلَيَرَعَمَنَّ المُعَسَدِي» وهي قريبة في 
المعنى من سابقتهاء فالمُمَند للتاظم على حه ومودێه لمعاوية طل هو 
معت في تفنیده له» وهو أيضاً معتل في بغضه لمعاوية وه » وکان 


(1) متفقٌ عليه من حديث عائشة وله أخرجه البخاري )۷٦۹/۲(‏ رقم »)۲٠۹۷(‏ 
ومسلم (۱۳۳۸/۳) رقم (۱۷۱۴). 

(۲) الفتد lS‏ الف وجار العقل 4ر أو مَرَضٍ» والفتّد: الحَظاً في 
القولٍ والرأي» 6 د اا ا کا و وا 


وضعفه . 


ينظر : «لسان العرب» (۳۳۸/۳)» و«تاج العروس» (۸/ .)٥١١ _ ٥٠٥‏ 
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الناظم كله يشير بهذا إلى الرافضة؛ لأّهم يبغضون معاوية طبه بسبب 
غلؤهم في علي ڪه . 

فالناظم ذه عَمَدَ إلى التنصِيص على فضل الخلفاء الان 
فضل معاوية طبه وفي هذا إرغامٌ ومُرَاعَمَة للرَافضة التي شير الوداء 
والكيد والبغخض لأصحاب رسول الله بء ثم لكل من جاء بعدهم ممن 
سَارَ على أدُرهم وسلك سبيلَهّم من أهل ال لتا 

فهؤلاء الرَوَافض يصون جيار الأَمَةٍ أا بكر وعمرَ وعثمانَ وسائرً 
الصحابة وور ولذا فبغضهم لمعاوية ا به» لکن بعض 
الشيعة من غير الرافضة يُبغض معاوية أيضاً وإن كان لا يَبِْْض أبا بكر 
وعم ؛ RE ah E‏ فهم يبغضون 
و ا ته » والواجب العدل» فمعاوية طض 
صحابیّ جليل» کا یں بن ی ا را بل ولا أحد من 
الصحابة كذلك» بل كلهم ا الذنوب» لكن لهم من الحسنات 
ما يرجى أن تكون ذنوبهم مخمورة فيها. 

فالواجبٌ هو معرفة فضلهم وإنزالهم منزلتهمء والتماس العذر لهم 
فيما صدر منهم» وهم في ذلك إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
مخطؤون» هذا هو منهح آهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة 
الكرام وؤ » فهو يتلخص في أمرين: 

آلا ا فن الخرض فا جر كه 

والثاني: التماس العذر لهم»ء وإذا كان هذا واجباً في حق جميع 
المسلمين فهو في حق صحابة رسول اله 446 آذ وا e‏ 


- ومن جميل ما يَسَطْرٌ في هذا المقام ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في:‎ )١( 
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= «العقيدة الواسطية» حيث قال - متحدّثاً عن منهج أهل السنة والجماعة في 
الصحابة الكرام ڪل -: (وَييرأونَ ا الرَوَافض الَذِينَ يصون الصَحابة 
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وويم رَظريقَة النْوَاصب النبر دون اهل البَيْتِ ٍ 2 قول أو عَمَل» 
ESA O E‏ ولو 3 هذه لار المَرويَةَ في 
مَساويهم ينها م E‏ وَمِنهًا مَا قَذٌ زيدَ فيه وَنْقَّص› وَغَيْرَ عَنْ وَجههِء 
رَالصَجيځ يِه هم فيه مَعْذورُونً: اما مُجتَهدون بون وام مُجَهذون 
مُخطؤٌون. 
رَهُمْ - مَعَ دَلِكَّ لا يَعْتَقَدُون ان كل وَاجِدٍ جد من الصَحَابَة مَعْصْومٌ عَنْ كبَائِر 
الإئم وَصَعَائِره» بل تَجُورُ عَلَيّهم الاق E RE‏ 
E‏ در ينهم إن صد حى نه يعفر لهم ِن 
لكات تا لا يعفر لن بغدم؛ لان لهم من الكتتات الي تفر السَنَاتِ م 
ليس لمن بذهم وقد ثبت بِقَوْلٍ رول الله ل أَنهُْ لوا ا 
مِنْ أَحَدِهمْ إا ق پو کد ادل بن جر غو نا بن نتان ثم دا 


a‏ اذ ای بحسّنات 


ر 


م 
3 


او ال E‏ دا گا هذا | في الذُوب َة ت 


٤و‏ ر 
الامور ال ر فی مجتَهدِينَ : ِن أضانوا قله رانء وان أخطأًوا فَلَهُمْ 
IS‏ 
م القَذرُ الِي ينگ مِن فل بَعْضِهمْ ليل تَر مَغْمُورُ فِي َنْب فَصَائِلِ القَوْم 
ومخاسنهم من الإيمَان بال وَرسوله يي والِجهاد في سَبيلهء والهجرةء 
الف العم التاِعء العمل الصاح . 
ر مَنْ َر فِي سِيرة القَؤْم بعلم وَبَصِيرَة ا م اله عَليْهم ٍ به مِن المَصَائِلِء 
ا اتم َير لحل بعد الأنرياء لا کان رلا نزن يِثلهمْ› وأ 
الوه مِنْ فُرُونِ هَذِِ الأمَة الي هى حَيْرٌ الأمَم وَأكُرَمهَا حَلّى الله جل شأنة). 
انتهی . 


شرح دالية الكلوذاني Ka‏ 


#& قال الناظم كن4: ا 
۳ - داك الأَمِينُ المُْجْتَبّى لِكِنَابَة ال خي المَُرَل ذو الى وَالسُودَد 
ذكر الناظم يل في هذا البيت بعضاً من المناقب والفضائل 
التي اشتهر بها معاوية وليه فقال: «ذاك» إشارة إلى من سماه: 
«ابنَّ هِندٍ» وهو معاوية بن أبي سفيان وله » «الأمِين الكُحََبّى 
E I NSE GERA Ey UN a,‏ 
أحاد عازه وا اوك الرر رر الفرافه وعدا اون :لل 
ا و ا 
صِلتِه بالنبي بيه وعلى منزلته عنده» ولهذا اختاره لهذا الشأنِ العظيم» 
ثم صار بعد ذلك بمنزلةٍ عالية عند أبي بكر وعمر وعثمان رضي اه 
عنهم أجمعين.. 


وقوله: e ET‏ هذا تأکید لہا قېلەه› فهو یه 
قومه وعشيرته» وله من الأخلاق الكريمة والصفاتِ الحميدة ما اشتهر به 
من الجلم وخسن النظر والحنكة والقدرة العظيمة في سياسة الأمة» حتى 
ذکر عنه أنه قال: «لو كان بيني وبين الئاس شَعْرَةٌ لم تنقطع»ء إن أرخوها 
سَدَذْنّها وإن شدُوها أرْحَيتّها». 

وقد ایت e‏ صبه بإمرته إدارة خَظبَمة› ومن حير ما حصل و 
عهده أنه جیش الجيوش ورکبوا البحر» ففي عهده وقعت اول 
الغزوات البحرية» حيث غزا بلاد الروم مرتين» وهذا مما بت 
له ظ4 . 


Kî‏ شرح دالية الكلوذاني 


"e a 
88: 
HF 
. 
۴ 


٤‏ فَعَلَيهِمُ وَعَلّى الصَحَابَة كلهم صَلَوَابُ رَبهِمُ تَرُوح وَنَْتَِي 
قوله: «فعَلّيهم ا إلى كل مَن تقَدّم ذكره من الصحابة 
الكرام ویز . 
ارفا وک کاو کیچ ہی سوک اا زم ت 
باسمه . 
وقول و«ضاوات بهم تَرُوځ وَتَعُسَدِي» «الرُوَاح»: هو الذْحابٌ في 
المساء و«العْدرّ؛: هو الذَهابُ في الصباح» فقوله: «ترُوح وَتَعَْلِي» 
يعني : عليهم صلوات الله اا ومساءَ» وهذا يساوي أن يقول : عليهم 


صلوات ا رنه دائہا وأبداً؛ لأنه يُعبّر عن دوام الشيء ء بوروده وحصوله 
فاا وا 


ەه و e o6‏ ت و ك ا 0 o‏ ت ت م 

٩‏ - إني لأرْجو أن أفوز بحبّهم وَبِمَّا اعتَقَدّت يِن الشرِيعَة في عَدِ 
: ر 2 ت ٤‏ و ي ر 

حتم الناظم اة هده المنظورمة بقوله: «إني لارجُو أن افوز 
رور Ey ۴٤ a‏ وه وت 
ی ني لارجو أن أفوز ب بی لهم وا ؛ لأن (حبهم 

EE i و‎ 

دين وإيمان وإحسان» وَبُْعْضصَهُم كَمَرٌ وبِمَّاق وطْعْيّان» كما يقول 
الطحاوي نو فى «عقیدته» المشهورة. 

بهم وه من أعظم مراتب الحْبٌ في الله ڪڻ. 

وقوله: «وَيمًا قدت من الشريغة يعني" وبسبب ما اعتقدث 
وغيرها من عقائد الذين. 


شرح دالية الكلوذاني O‏ 

وقوله: «في غد يعني : في يوم المعادء فإنه يعبر عن اليوم الآخر 
ب«العد»» كما قال تعالى: يا آلییت اموا اموا آله ولَنظر نفس تا 
دمت لتد [الحشر: 1۸]» وهو اليوم الموعود الآتي لا محالة» وهو 
اليوم الذي من فاز فيه فاز بالسعادة الأَبِيّةء ومن شقي فيه باءَ بالخسرة 
والسَمًاء الدائِم. 

وهذا الذي ذكره الناظم كاله هنا هو اللائق بکل مَنْ مَس الله عليه 
بالإسلام أن يجعل همه في الفوز في ذلك اليوم الموعود i‏ بدخول 
ل الان اا وال ر ا ود جات فن الت ي 
ذلك اليوم هو الفوزً العظيم» وهو الفوز الكبير» وهم الفوز الحقيقي . 

ولا ريب أن حب الصحابة و وخب مَن يُجِبّه الله من أنبيائِه 
وعباده الصالحين» والإيمانَ بشرعه ظاهراً وباطنا سَبَبُ الفوزٍ في ذلك 
اليوم العظيم يوم القيامة. ٠‏ 
قال الناظم ك 
-‰٥‏ قالوا: أَبَانَ الكَلوَدَانِئ الهُدَى قلث: الَذِي قوق السَمَاء" مُوَبّْدِي 

قوله: «قالوا» يعني : أولئك الذين ألقوا إليه هذه المسائل يشكرونه 
ويقولون: «أَبَانَ الكَلَوَذَانِيْ الهّدَّى» يعني : بأجوبته المتقدّمة» قد بيّن لنا 
الهدى والصواب في هذه المسائل التي شالوة ها . 

رَد عليهم بقوله: «قلك: الُذِي هوق السُمَاءِ مُوْيّدِي» يعني: أن 
الذي فوق السماء - وهو الله 8 - هو الذي مَنّ علي وأيّدني وعلّمني 
ووفقني» فهذا من إضافة النعمة إلى مُولِيْهاء يعني ما أجبتٌ به من 
الضرات والهدىواليان [نجا كان بتاك أف وتعلة وهه > فإه ا 


)١(‏ وقع في بعض النسخ: رف الا 


il‏ شرح دالية الكلودذاني 
و ا و ا ا ا وما کم من 
من ان [النحل: »]٥١‏ وهكذا ينبغي للمسلم في جميع ما آنسہ ال الله به 
عليه من النعم الدينية والدنيوية أن يضيف ذلك كله إلى الله كك كما جاء 
في حديث سيد الاستغفار : «أبُوء لك بنعْمَيَك على“ يعني غ 
بالإنعًام والإفضال» فكل ما عندي من نعمة فهي منك الله »ء وبهذا 
يكوت الحد شاك هة اله عله فان أو الشكر الاعتراف بحق ۹ 
وعظيم فضلِه. 

وقد أحسن الناظم كله في هذا الختّام حيث بيّن مقصوده» وبين 
كذلك فضل الله عليه» ولم ينسب ذلك إلى نفسه وعلمه وقدرته» بل 
ضاف ذلك إلى ربه كك وأنه هو الذي أمده وأيدهء نسأله ّل أن يمدنا 


بتوفیقه وتأییده. 

فجزى الله الناظم خيراً على ما بيه وقَصَدَ إليه في هذه القصيدة من 
بيان الحق» وما قرّره من مذهب أهل الستة والجماعة في الإيمان وفي 
أصحاب رسول الله بء وأما ما وقع في بعض المواضع من هذه 
القصيدة من ملاحظة أو استدراك أو نحو ذلك - سواء كان في ما أجمله 
الناظمء أو في ما صرح به ونص عليه - فله أسوة بغيره من أهل العلم» 
وكثيرْ من أهل العلم حلت عليهم هذه المذاهب الكَلامِيّة ووقعوا فيها 
عن اجتهادٍ وحسن نيةء فخفر الله لهم ورحمهم ورضي عنهم. 

وعلى كل حال فأبو الخظّاب الكلوذاني أحدٌ العلماءِ المعروفين 
بالفقه والدين والصلاح» فرحمه الله وجزاه خيراً. 


(۱) اخرجه البخاريٰ )۲۳۲۳/١(‏ رقم )٥۹٤۷(‏ من حدیث شداد بن أوس طل . 


شرح دالية الكلوذاني SKS‏ 
يجب أن يكوت الى ضالة المرفنة وأن نرف الرجال بالحى: 
ان ن الخو ال جاه یک وا لدو ودف اقل 
e 3‏ آنا ما لی عن الصحابة والتابعین؛ ومن ر من ا 
أهلِ ا کالبخاري ا eT eT‏ 
فهو لاء O REET‏ 
المسائل التي اضطرب فيها التَاسٌ» كمسألة «الأسماء والصفات»» ومسألة 
«القدر»» ومسألة «الإيمان»» ومسألة «الصحابة»» فهذه هي e‏ الکاز 
التي افترقت فيها الأمة» والله تعالى اف دینه . 
E al ll N a‏ 
یحیی ما اندرس منها› ویزیح الغخشاوة عنها» کڪ البدع والفحدئات . 
ومن اعلام اولئك شيخ الإسلام ابن ت الذي أحیی الله به کثیرا 
من السَّن التي أَمِيتّت ميتت» وقَمَعَ الله به بِدَعَّ المبتِعين» ونفع الله به من جاء 
بعدذه ومن کان في عصره من المسلمين. 
ولا يزال المسلمون - ونحن منهم - يتفيئون ظلال هذه الجهود 
والدَّعَوات المباركة لسلفنا الصالح» فجزاهم الله عتا وعن المسلمين 
أحسن الجزاءء ونمعنا وإياكم یما لتا وتنا على ديه » انه سمیع 
الذعَاء. 
Û Û‏ 1 


` 
الفهارس العامة 


8 - فهرس الآيات . 

- فهرس الحاد ديث النبوية. 

ت الفهرس التفصيلي لمحتويات الشرح. 
الفهرس الإجمالي. 
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طرف الآية رقم الآية ا 


سورة البقرة 
فاس سيفوا الاي i EA‏ 
وراد َة ف آليليم والجسي4 4۷ o‏ 


ا چ orn‏ { 
وون موه بدا بما دمت يدم ۹0 ) V۲‏ 
وولو سا آله ما أف أََذِيَ مِنْ بيهم ين بَمَدِ م 


۹٤ o۳ ) 4 . . . جاءَنهم الت‎ 


سورة آل عمران 


م زس 4 2 ت ‌ و ا 
و وسارعوا ا معقرو من رَڪ طا 

r لے ےد و‎ E ET 

٤٦ ۳۳ vi الو‎ 


‌ ج 


«إفاستبقواً الحبات ي E 2 UR ٠‏ 
سورة الأنعام ) 

لا ثُڌرڪۀ لامر وهو يدرڭ ١‏ لار | ۳ ۷۲ 

وولو سا رک ما ناوه درشم وما شرو 4 ۱۲ ) E‏ 


سورة الأعراف 


رب أف أنظر لیت قال ن ي ۳ ۷۲ 
Ty yy‏ 


سورة الأنفال 
و ا شون رکم فاسََجَاب ڪم آي ميدکم پال ن 
یکذ رت ©4 ) ۹ A‏ 


KS 


م > 


طرف الآية 


سورة التوبة 
لالا تصروة مذ نص أله إذ لَه أ 
ڪقروا اؤ أشن . . . 4 


ر رم “ رر 


er a r E 


سنا 


يباحسنا سى وزيادة) 
ر س رو کر ر <r‏ م 
وولو سَاءُ ريك لام من في الأرضِ ڪهم ينا 


2 وم رر a‏ 


م أستوى عل المرش) 
سورة الرعد 


سورة النحل 


سورة طه 


لمن عل امرش استوی ی 
ارج لَه مجلا جَسدا لم حور فالا هدا إ هڪم 
وله موس فى (@ آفلا يرون ألا جح ليهر ولا ولا 


سورة النور 


سورة الفرقان 


سورة الشعراء 
e‏ چکے :ہے “A۹‏ ص س ص ص 
مين ل عل قلبك لتکون من اديه ® 


سے 


سورة القصص 
امور و لے ب ۸ کے ور ر 2 2 ہے 
ووم نادب فقول این شرکاوی الین کسر رعمویک ©@4 


رقم الآية 
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AA «AA 


0۹ 


1406 _- ۳ 


۷٤و‎ ۲ 
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طرف الآية 


رور و2 2 4 س سے ۾ کے د کے س ا 
ووم ادم يفول مادا َر الرس 9© 4 
سورة السجدة 
سے چس س صت س ا و r‏ 
#ولو شتا لایینا کل نفیں هدنھا) 
ی ت رو E‏ 
2 سی عل امش 
سورة سباً 

ET TITTLE 
قل إن ضللت فإنما أل عل نى ون أهتديت فسا بوي‎ 
28 چ سرع یو ر و‎ 
46€ ل ر إن سيم رد‎ 


ورت اوتا ایک یکا ن افر ما ك ری ما الب 


و امن 


سورة الزخرف 
سورة الفتح 


م ” 


بولند رض اله عن المريت إذ بانعونلک عب 


سورة الحديد 
لاسابقوا إل مرو من ریک وم عرشها كعرض ألتما 
والارْضٍ . . . 4 | 


م اوی عل لرش4 


۱۳ 


VV۷ 


۱۸ 


5 


١ 


۱۸ 


۹ 
1١ 


۸ 


4۹-۸ 


V۳ 


3 
1 
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طرف الآية رقم الآية ) الصفحة 


سورة الصف 


و م ا ری ر چ 
ومبصرا سول يأ من عى امه أحمد ۰٤ ٦‏ 
TTY‏ 1۹ 


٩۱ ۲۹ 


لون ذلك فا المتفسرد4 ۳٦‏ 2 
لن آلابار ھی یر ا عل 
جروههر َة أَلّرِ 4©2 6_۲ 1۹ 

) سورة الشمس 
تقس وما سرا © اهمها ورا وتَفوم 46 ۹٦ ۸V‏ 


e ا‎ 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

«ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه) 

ا لك بنِعْمَيِكٌ على - حديث «سَيْلِ الاستغفار)-. 

«إذا دحل أَهُل الْجِنَّة يفول الله تارك وال : 
«تريدون شيا . . 

«أمَا تَرْضى أن وة ني ٻمَنزلة هَارُون مِنْ م 

«ن الله اصطفی كَتَانَةَ من وَلَدِ ال 


«إنَ الله فْرَضَ فرائض فلا تضيُوها» 
«إِن لي أَسْمَاء O‏ 
«أنت خي في الاو 
نک سرون رکم کا رون هذا 
«تَمْرق مَارِقَة عند رة من الْمُسْلِمِينَ . 
«جَنتَانِ من فص آنيَهُمَا وما فيهمًا . 
«حُذِي من مَالِهِ بالْمَعْرُوف ما يفيك وَيكفِي بيك 
«السيد الله تارك وَتَعَالّى» ) 
«کتا نقول - ورسول الله کل حي 
بعد نبیها. . 
E‏ ة عدا | رجلا يمتح e‏ 
«لقد كان في الأمَم قبلگم مُحدَنُون. 
«اللهم أمتي آمتي» 


-: أفضل هذه الأمة 


الرّاوي الصفحة 
شداد بن اوس ۲٤‏ 
صهيب الرومي 2 
سعد بن آبی وقاص ١‏ 
واثلة بن الأسقع 1٥‏ 
أبو ثعلبة الخشنى 3 
جبير بن مطوم ) ۷۹ 
جرير بن عبد الله e‏ 
عائشة. 1۷+ ۱۸ 
و ن و a‏ 
سهُل بن سَعلِ ‏ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
آبو هرر 1£ 


(6) علامة (ح) بعد الرقم تعني ورود الخديث في الحاشية: 


۳٤ 


س 
ا 


طرف الحديث 


La ~o 


«مّا ركت بَعِْي فة ضر عَلّى الرَجَالِ من السا 

«هل تَضصَارُون في الشمُس ليس دُوتَهَا سَحاب؟. . .) 

«هل انتم ارگوا لي صَاجبي» 

«والله لا يحل قَلْبَ امُرئ إِیمَان حتی يُجِبَكمْ له ك 
ولقرابتي» 

اة ال ن م ان كرت اا 
الْمُوْمِنْينَ . . .“ 

رل رتا إل التجاءالدنا فقرل.. .© 


فهرس الأحاديث النبوية 
الرّاوي الصفحة 


أشتامة بن زید ۳۷ 


بو هريره ¥۷۱ V۲‏ 
أبو الدرداء ۱۰ 


عبد المطلب بن ربيعة ١١٠١ء ١١١‏ 


عا ئشة ۱۳ اح 


أبو هريرة 1 


ORS LE a EA OE E NE ترجمة الشارح‎ 


- بيان البحر العَروضى للقصيدة› ووزنه aE‏ 
الصواب فى «تَذكَارَ» فتح التاءء لا كسرها (حاشية) A‏ 


۰ 4 ۰%“ 7 
بيان معنى «الخليط). و«المنجد». و«الانسّات). و«الخرد» 


د ان فی٣‏ الت e TTT‏ 


ت ت 
اة برك اعلق ا لا هات والخلان والساء الجسان 


فتنة النساء هي أعظم فتنة على الرجال e‏ 
البيت الثانى E SE RES E e aE SE‏ 


O E E E DARE SONE ERS بیان معنی البيت‎ 


البيت الثالك O‏ 


own a GEDE VN ¢ ¢ 


PA 


- تصدير الناظم منظومته بنصائح لكل مسلم» ولا سيما طالب العلم Nes‏ 


الیت ام و EO‏ 


- تصريح الناظم بمذڏهبه وأنه من المتبعين أمذهب الإمام اج E Cs e‏ 


{ 2 الت‎ a4 ج‎ _  _ — 


الموضوع الصفحة 


- ناء ء التاظم على الإمام أحمد انه O‏ 
البيت الخامس CE E A O EA CD‏ 
٠‏ - مواصلة الناظم الثناء على الإمام أحمد CE‏ 
انتقاد الشارح لقول الناظم في الإمام أحمد أنه «خير البرية بعد صحب 
محمد والتابعین» CN ALEME COS EON SE‏ 
الت السادشن E ET‏ 
- مواصلة الناظم الثناء على الإمام أحمد CE O O‏ 
المراد ب«السها» و«الفرقد» O E ORE SS GO‏ 
البيت السابع E E‏ 
الفرق بين باع و«التقليد» CE O EOE re SS‏ 
البيت الثامن E‏ 
- المنظومة جوابٌ على أسئلة وَجُهّت للناظم E‏ 
- الشروع في ذكر بعض صفات طلاب العلم» أصحاب الهمم العالية E‏ 
اتيت التاسع CO CE E SA E E A‏ 
- السهر مذموم مطلقا إلا ما كان في خير كمدارسة العلم ومذاكرته E Ss‏ 
- طالب العلم له طموح وأهداف لا يقنع باليسير ولا يستلذ بمرقد CB aie‏ 
البيت العاشر E O O GS‏ 
ا العلم ومذاكرته غذاءٌ للعقول والأرواح E‏ 
- طلاب العلم يتسابقون إلى العلا والسؤدد E O‏ 
البيت الحادي عشر COV EADS ARS SR‏ 
- بداية الشروع في ذكر المسائل العَمَدِيَةَ وأجوبتها CV sulu SS‏ 
- بم يعرف اكاك ربّه؟ CE CO E‏ 
الأصل أ ا ی ا EV ss...‏ 
«المْگلف» في اصطلاح الأصوليين E‏ 
- معرفة الله تحصل بطرق ثلاث: بالفطرة» والعقل» والوحي erey‏ 
- «النظرٌ الصحيح» طريق صحيح إلى معرفة الله كك E‏ 


0 : ك‎ : EET 
O SE OE معرفه | يله نوعان : إجمالية› وتقصيلية‎ - 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
اقول اد ارا راع عل اعات :اله الفا إل الل 
قول مبَدَمّ محدَتٌ O O‏ 
اول واجب على المكلف هو «الشهادتان» CE E ES‏ 
البيت الثاني عشر N ENR A O O‏ 
- رب الخلائق واحدٌ لا شريك له ... E E‏ 
وصف ف الله تعالی ب«التفردِا ي و يتضمن أنواع التوحيد الثلائة RS‏ 
- وَصفه سبحانه ب«الكمال» يتضمن عل وخ لجال د انات جمیع 
صفات الكمال وتنزيهه عن جميع صفات النقص OE n AE‏ 
البيت الثالكٹث عشر E E CA E O a ET‏ 
شات الصفات لله يك OS Guess e OT‏ 
- المراد باذي الجلال ال OE Si SR e‏ 
- «السرمدة يحتمل أن صفة ل«الجلال»» ويحتمل أن تكون صفة 
ل«اله» ین O OCS EET OR‏ 
انتقاد الشارح لجواب التاظم؛ لما فيه من الإجمال O‏ 
- «مْبةٌ الصَمَاتِ» وصفتٌ يطلق على كل من يثبت ولو بعض الصفات OY e‏ 
الأشاعرة والكلابيّة هم من «مثبتة الصفات» في الجملة E‏ 
البيت الرابع عشر EOF TT ET‏ 
- هل صفات الله تعالى قديمة كذاته؟ E‏ 
الاد ب«القديم» في باب اسماء الله وصفاته OE a e‏ 


ل يصح إطلاق ق «القديم» باعتباره اسا من اسماء الله ا ويصح إطلاقه 
على سبیل الإإخبار O ۰ ISTE SAE E ROSS OSG RS ASAS eens‏ 


ا الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات (حاشية) I E e‏ 
- - انتقاد الشارح لجواب الناظم وإطلاقه بان صفات الله قديمةٌ لم تَتَجَدَدِ e‏ 
صفات الله نوعان: ذاتيةٌ» وفعلية ... E O‏ 
- من الصفات : ضفات دذانة من وب فة ن وة ال O LEG‏ 
- «كلامٌ الله» قديم النوع حادِتٌ الاَحَادِ E a‏ 


- عود الشارح لانتقاد جواب الناظم E i EEE SSE‏ 


الموضوع الصفحة 

O E OSE SSS I o bee Sa البيت الخامس عشر‎ 
E o n نفى الشبيه عن الله کل‎ - 
O O o من هو «المُمَنّ»؟‎ 
O OC E من شبّه الله بخلقه فقد گقر‎ - 

ORS O ANONS CAS NAR البيت السادس عشر‎ 
N E O o a نفي التجسيم عن الله ڪيل‎ - 


«الجسم» لفظ مجمَل يحتمل معاني كثيرة» فيها الحق وفيها الباطل O e:‏ 

- المراد ب«الجسم» عند المتكلمين E MAR N‏ 

أهل السنة والجماعة من الألفاظ المبتَدَعَة وإطلاقها على الله كك .. ۷ه 
منهح آهل السنة والجماعة عدم إطلاق لفظ «الجسم» على الله ك لا 


ONE SECS IS DEE E O O ااا ولا ا‎ 

ذکر مذاهب المتکلمین ذ في إطلاقهم هذا اللفظ على الله كك OV ncaa‏ 
مذهب الأشاعرة قائم على التناقض والتذبذب والتلفيق A. seems‏ 
جواب الناظم فيه إجمالٌ كير E‏ 
انتقاد الشارح لجواب الناظم لما فيه من الجزم بنفي الجسم عن الله كمك ... ٠۸‏ 
البيت السابع عشر O O O O‏ 
هل الله ق في ڪل مکان حال في شيءٍ من مخلوقات؟ E‏ 
- الله يك عظيم» أعظم من أن يحيط به شيءٌ من مخلوقاته O ee‏ 
- جواب الناظم يتضمن نفي الحلول E oy‏ 


- لوازم القول بالحلول O RSE DES‏ 
- نفي الحلول لا يستلزم نفي العلو عند نفاته E a‏ 


- الإشارة إلى اختلاف النسّخ في رواية هذا البيت E‏ 
البيت الثامن عشر E E‏ 
إثبات صفة الاستواء على العرش لله كك E IT E O‏ 
- ورد ذكر استواء الله على عرشه في سبعة مواضع من القرآن E‏ 
البيت التاسع عشر O O O O O‏ 


لشيس اتتصيلى I‏ 


الموضوع ) الصفحة 

- لا يجوز السؤال عن كيفية «الاستواء»» ويجوز السؤال عن معناه Ee‏ 

- تخريح الأثر المنقول عن الإمام مالك في ذلك (حاشية) E Sa‏ 

- «الاستواء» معلوم المعنى في لغة العرب N O E‏ 

- انتقاد الشارح لجواب الناظم؛ لما فيه من شبهة التفويض Re‏ 

المأثور عن السلف في تفسير معاني «الاستواء) E SECS a‏ 

E e ON E e eg AOS E 

n E OE البيت العشرون‎ 

- إثبات صفة «النزول» لله کل O TTT‏ 

- خبر النزول الإلهي متواتر E e‏ 

- ذكر بعض المصتفات التي عڼي مصتفوها بجمع أحاديث u‏ (حاشية) ٦٤‏ 

٤ .. شية)‎ O a PE A O N 

تفسير «النزول» بنزول الرحمة أو تزول الملاتكة أو تخو ذلك و 

التأويل الباطل» ومن تحريف اا O SG o‏ 

- جوابٌ الناظم يدل على أنه ممن يثبتٌ «النزول» ويقَرٌ به ..... E a.‏ 

االاول ا مو الات ال E‏ 
الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية .الاختيارية ومنها «النزول) o‏ 

E o EE البيت الحادي والعشرون‎ 

- الواجب الإمساك عن الخوض في ك O‏ 

- المراد ب«الحديث المشتد» في اصطلاح أهل الحديث CE San‏ 

- هذا البيت والذي قبله و ال ي E‏ 

- الواجب في باب الصفات: الإثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية .. ۷ 

- فرق بين نفي الكيفية ونفي العلم بالكيفية E‏ 

فا ا ن ل اا غ اه E E e‏ 

الول فة ف الد والاقات E‏ 
- من الأصول المهمة في باب الصفات: أن القول في الصفات كالقول في 

E RO OSS e الذات‎ 


س اقفر ات Ê‏ 


الموضوع | الصفحة 


- ومن الأصول أيضاً: أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية 


” 


الموصوف A Sa e dS E Es‏ 
البيت الثاني والعشرون N E TN TT‏ 
إثبات رؤية الله يك E AD‏ 
- الأدلة على إثبات الرؤية معلومة من الكتاب والسنة O i‏ 
الدليل الأول من الكتاب O O‏ 
- أصرح آية استدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية E aS‏ 
- الدليل الثاني من الكتاب O E O‏ 
- الدليل الثالك من الكتاب O a a E‏ 
- السنة متواترة في الدلالة على رؤية المؤمنين لربهم E a‏ 
تتبّع ابن القيّم أحاديث الرؤية فبلغت ثلاثين حديثاء أكثرها جيادٌ (حاشية) . ۷٠‏ 
- ذكر بعض المصتفات في إثبات الرؤية (حاشية) O‏ 
- ذكر جماعة من أهل العلم نصوا على تواتر أحاديث الرؤية (حاشية) VE ates‏ 
- الدليل الأول من السنة E O‏ 
ضبط «تضامون» وبيان معناها (حاشية) O E O‏ 
الدليل الثاني من السنة E e O‏ 
- تشبيه رؤية الله كبك برؤية الشمس أو القمر هو من تشبيه الرؤية بالرؤية لا 
من تشبيه المرئي بالمرئي E E O O‏ 


- مذهب آهل السنة والجماعة في الرؤية E o ys‏ 
- مذهب الجهمية والمعتزلة في ذلك E I‏ 
- أدلة المنكرين للرؤية ومناقشتها E E O O‏ 
- نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاً E A‏ 
الأبصار لا تحيط بالله كك؛ لكمال عظمته VP e E ad‏ 


- الصحيح أن «لن» تأتي للتأبيد تارةء ولغير التأبيد تارة أخرى E Coe‏ 


الفهرس التفصيايي ل 


الموضوع ) ) ) الصفحة 


بطل ابن القيم في «حادي e‏ الاستدلال بقوله تعالی: هون ری 


على نفي الرؤية من سبعة أوجه EE E E‏ 
- مذهب الأشاعرة في الرؤية E a O O O‏ 
شا قول الأشاعرة SY MEE‏ 0 
- انتقاد الشارح لجواب الناظم لما E . e‏ 
- جرى الناظم على مذهب الأشاعرة في هذه المسألة (حاشية) VE ale‏ 
المؤمنون يتفاوتون في رؤيتهم لربهم ك ...... E‏ 
أهل الجنة لهم موعدٌ يرون فيه ربهم ك TT‏ 1 
- «يوم المزيد» في الآخرة يقابل «يوم الجمعة» في الدنيا E‏ 0 
- أهل الدرجات العلى ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه سبحانه KE Ene E ORE E E oa‏ 
اال ا الي لل لرنه كق ليلة المعراج NE E‏ 
E aS‏ 
البيت الثالث والعشرون O E O E‏ 
إثبات صفة «العلم» لله کل E‏ 
- من الأصول الفاسدة التي بنى عليها المعتزلة مذهبهم: إثبات الأسماء 
وي تدل عليه من المعاني N ET‏ 
- کل اسم من أسماء الله تعالى متضمِنٌ لصفة من صفاته سبحانه WV sss‏ 
قاعدة: أسماء الله ل تدل على ذات الله وعلى صفته بالمطابقة» وعلى 
أحدِهما بالتضمن» وعلى ما يستلزمه هذا الوصف بطريق اللزدم VE mee‏ 
Sy‏ شية) WV AAS‏ 
- أسماء الله ك مترادفة فى دلالتها على الذات» ومتباينة فى دلالتها على 
الصفات . VV eos a YT‏ 
- أسماء الله كك ليست أعلاماً محضةء وإنما هي أعلامٌ وصفات a‏ 
- أسماء الرسول بي أعلامٌ وصفات» وأما أسماء سائر الناس فهي أعلام 
فقط E AN E O O‏ 
- معنى اسمه َة : «(محمد» و(أحمد) VE i O‏ 


الموضوع الصفحة 
التحقیق أن اسم «اله» مشتق ولیس بجامد» وبيان وجه اشتقاقه WA. aa‏ 
- جواب الناظم يدل على أنه ينبب الاسم والصْفة el o‏ 
البيت الرابع والعشرون O SD oe‏ 
- إثبات صفة «الكلام) لله ك VN SST‏ 
مذهب الجهمية والمعتزلة O E GODT o‏ 
- «الخُرّس» صفة لقص وعيب يره عنها الربُ ك NE O‏ 


- تعبير الناظم ب«السكوت» محتمل لأحد أمرين N Ola‏ 
الفرق بين «الخرس» و«السكوت» NE EO RO‏ 


- «السكوت» ذاته ليس عيبا على الإطلاق» بخلاف «الخرس» e E‏ 
- انتقاد الشارح لجواب الناظم N ARSE ESSERE GS‏ 


- إذا كان «الكلام» صفة كمال في المخلوق» فالخالق سبحانه أولى وأحرى 
بها E‏ 


- «السَيد» اسم من أسماء الله كك O‏ 
- مذاهب الناس في کلام الله ك E‏ 
- مذهب الجهمية والمعتزلة E O O‏ 
مدهت الكلابة والاأشاعرة N O‏ 
A asda E E‏ 
بيان حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة E DO‏ 
- الله تعالی تكلم إذا شاءء بما شاء» کیف شاء NE o‏ 
- کلامه کک قديم انوع حادت الآحاد E a‏ 
- كلام الله صفة قائمة به» تابعةٌ لمشيئته E a‏ 
- الله ك يتكلم بصوتِ يسمعه مَن شاء من خلقه E‏ 
- كلام الله ك ليس ككلام البشر أو أحدِ من الخلق E‏ 
- ما ورد في نسبة «السكوت» إلى اش کل E E‏ 
البيت الخامس والعشرون E O O‏ 
- القول في «القرآن» E O O O‏ 


القرآن كلام الله کل E O‏ 


الفهرس التفصيلي 


الموضوع الصفحة 


جواب الناظم يتضمّن الرَدٌ على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآنَ 


لى E O‏ 
انتقاد الشارح لجواب الناظم وما فيه من الإجمال Ms E‏ 
- كل الطوائف فقن غا أن «القرآان کلام الله» ولكنهم عند التفصيل 
مختلفون OEE ۹ RRO O ER O a‏ 
- مذهب الجهمية والمعتزلة N E‏ 
مالاع والكلاة NE E mT‏ 
مذهب السالمية E O E N DS O E‏ 
عود الشارح لانتقاد جواب الناظم لما فيه من الإجمال الذي لا يتبين به 
مذهبه على وجه الدقة N O O O‏ 
اللإإشارة إلى اختلاف النسخ في A‏ الثاني من السا واد ذلك في 
تحديد مذهب الناظم O E E A‏ 
البيت السادس والعشرون RO‏ 0 
- «القرآن» كلام الله كك» سواء كان متلرَاً بالألْسن» أو مكتوباً في 
المصاحف. أو محفوظا في الصدور O O‏ 
- جواب الناظم عن هذا القرآن الذي نتلوه أنه «کلامٌ اله» هو منه على سبيل 
المجاز؛ لما عُرفَ من مذهبه أنه ممن يقول بقِدَم كلام الله N De SS‏ 
مُودى مذهب الأشاعرة ؤ فر للا يختلف ٠‏ عن مذهب الجهمية 
الا N O O‏ 
كلام الناظم في هذا البيت لا يتضمن تحريرَ مذهبه بوضوح N e‏ 
- استظهار الشارح أن يکون الناظم ممن يذهب في «القرآن» مذهب الأشاعرة AA‏ 
الواجب على المسلم أن يعتصم بما مضى عليه سلف هذه الاأمة A ea‏ 
البيت السابع والعشرون E A O‏ 
- القول فى أفعال العباد» ومذاهب الناس فى ذلك EY‏ 
E‏ ا E Oy SS‏ 
- مذهب المعتزلة O O‏ 


i 


سے 
Fa‏ 
a‏ ©( 


م 


لمو 


مذهب الأشاعرة E OV LN GD O ET‏ 
الغراد تاك الأشعري وان أن اح اة ثة التي لا حقيقة ت N. sei‏ 
دمل الا شاع ف من المسألة قريب جدَاً من مذهب E eee‏ 
- بيان حقيقة مذهب آهل السنة والجماعة في المسألة CE‏ 
- الفعل بالمعنى المَصْدَرِي إنما يقوم بالفاعل E‏ 
- كثيرا ما يطلق «المصدر» ویراد به اسم المفعول E O‏ 
انتقاد الشارح لجواب الناظم لما فيه من الإجمال E O‏ 
- استبعاد الشارح ان کون الناظم ممن يقول بقول الجهمية الجبرية E aot‏ 
- ميل الشارح إلى أن الناظم يذهب مذهب الأشاعرة في هذه المسألة O ees‏ 
البيت الثامن والعشرون NT DEES EOS ERS‏ 
- هل فعْل العبادِ للقبيح من الأفعال مراد لله كك؟ TT‏ 
- الإرادة كلها لله ك فما شاء كان وما لم يشا لم يكن QF ss‏ 
- المعاصي الواقعة في الوجودِ هي واقعةٌ بمشيئة الله وحكمته ss.‏ 
البيت التاسع والعشرون O O‏ 
- البرهان العقلي على أن أفعال العباد مخلوقةٌ لله كك وأنها واقعةٌ بإرادته . ٩٤‏ 
ITE‏ لمعصية غير مراد لله كق يلزم منه فص الرَبّ وتَغْجيزه E‏ 
- الآيات الدالة على أن الكفر والمعاصى الواقعة فى الوجود واقعة بمشيئة الله 
وإرادته O SERS i E EES‏ 
- مناظرة بين عبد الجبار الهمذاني المعتزلي وأبي إسحاق الإسفرائيني ....... 40 
- مشيئ اللو للكفر والمعاصي مع بغضه وكراهته لها راج آل سک انال ۹٦‏ 
البيت الثلاثون RS NU Es TEE‏ 
- مسألة «الإيمان» وبيان حقيقته O DO‏ 
مذاهب المخالفين في مَسّمّى «الإيمان» E SCARS SRS‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان» eT‏ 


عناية أهل العلم قديماً وحديثاً بمسألة «الإيمان»» ومُصَتمًانّهم في ذلك (حاشية) ٩۷‏ 


اء الشارح على جوابت الناظم في نة المالة: وأنه مطابق لمذهب أهل 


السنة والجماعة» وأنه من أحسن ما وَرَدَ في هذه المنظومة وأوضجه 


الموضوع ) الصفحة 
البيت الحادي والثلاثون O‏ 
- مسألة «الخلافة» وذكر الخلفاء الراشدين والإشارة اف فان ..... A‏ 
- مسألة «الصحابة» عد من أَهمٌ القضايا التي وقع فيها الرَاع بين الاه a‏ 
ال اف هرن هرر الما وبط ن فم ور Est‏ 
- الخوارج يطعنون في أهل البيت» بل ويكمرون علياً طب O‏ 
- من مذهب الرافضة الباطل طعنهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ون . ۹٩‏ 
- أهل السنة والجماعة وسط بين الرّوافض والخوارج في هذا الباب ........ ۹4 
أحى الاس بالخلافة بعد رَسول الله ب هو أبو بكر الصدّيق طله A aaa‏ 
- مذهب الرافضة في خلافة n‏ اه E O‏ 
E‏ هل ٹہ ثبتت بالنص الجليء أ 
بالنص الخفي والإشارةء أم بالاختيار؟ E‏ 
ا أبن تيمية إلى أن خلافة بي بکر ثبت یت کا بال 
وثبتت فعلاً بالاختيار E‏ 
البيت الثاني والثلاثون e NT‏ 
- الإشارة إلى بعض فضائل أبي بكر الصديق طوي EES ets‏ 
البيت الثالث والثلاثون O VOT eed YY ET‏ 
- ذْكرٌ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ول E O O‏ 
- ولي عمرٌ الخلافة بعهلٍ من أبي بكر الصديق طب E E EET‏ 
البيت الرابع والثلاثون ا Oa OE A e TT‏ 
- الإأشارة إلى بعض فضائل عمر بن الخطاب ك E‏ 
- سبب تلقيب عمر وط ب«الفاروق» E Da‏ 
- ضف النبي ي عُمَرَ ي بالمَحدّث» E E O‏ 
- من آثار تحدیثه وإلهامه A ONO E‏ 0 
- من أعظم فضائله طبه كثرة الفتوح ا ا a‏ 
البيت الخامس والثلاثرن EL VO DE E‏ 


1 E O O O OE PO ا‎ E دک الخليفة الثالث غثمان بن‎ 


r‏ الفهرس التفصيلي 


الموضوع الصفحة 
الإشارة إلى فضيلة عثمان هبه لما بايع عنه النبي ييه بيده الشريفة في 
«بيعة الرضرّان» E E E‏ | 
البييت السادس والثلائون A ORE LCAR LS‏ 
الإشارة إلى بعض فضائل عثمان بن عمّان طلي N‏ 
- مصاهرته و طبه للنبى يا OOOO‏ 0 
- مبايعة عثمان وليه وتوليه الخلافة بعد مقتل عمر طبه A‏ 
استقرٌ أمرٌ أهل السنة على أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم: أبو بكر 
ثم عمرُ٬‏ ثم عثمان» ثم على ڪن A SS SO E‏ 
البيت السابع والثلاثون E O E CD OS O a‏ 
مقتل عثمان ڪي ڪه وهو يتلو کتاب اله ڪل 1 
- سبب تلقیب عثمان و باذي النورين» E‏ 


تلقيب عنمان ڪه بهذي الثورين» ليس مأثوراً عن النبي ية ولا عن 
أحل من الصحابة ون لكنّه مما اشسَهَرَ إطلافه عليه عند كثير من 


E O O O المؤرّخين وأهلِ العلم‎ 

البيت الثامن والثلائون TD O E EO‏ 1 
و E‏ حه NSS Ea‏ 
- أحاديت مؤااة النبي بل لعلنّ ط كلها موضوعة E E‏ 


- مسألةٌ المُمَاضَلَة بين على وعثمان وا من المسائل التي وقع فيها خلاف 
بين السلف قديماً» لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان طل ١١١ ٠...‏ 
- إيراد الشارح لبعض فضائل على طب التي وردت في السنَةٌ النبوية ١١١ - ١١١١‏ 


- مبايعة على ڪيه E a‏ 
- أفضل ما جرى في عهد على طبه هو قتاله الخوارج E a‏ 
LT a‏ وه كان أولى بالخلافة بعد مق 
عثمان من غيره E O O‏ 
البيت التاسع والثلاثون E O O‏ 
- الإشارة إلى بعض فضائل علي بن أبي طالب طب EEE e‏ 


- مصاهرته للنبي ياء وزواجه من فاطمة وتا O a‏ 


OT 
| ۷ ا ğgŞض ا‎ 
الموضوع ) الرشحة‎ 
ESA OO وصف فاطمة ويا ب«البتول» وبيان معناه‎ - 


Octal EE U Ne 
) على بن أبي طالب وله هو رابع الصحابة في الفضل وفي الخلافة» وهو‎ - 


آفضل بني هاشم بعد النبي کل ERE‏ 

- جمع الله لعلىّ و بين فضل الصحبة وفضل القرابة ES‏ 
البيت الأربعون N E O O‏ 
- الحسن أكبر أولاد على ط وبه کان ُکتى N‏ 
التلقيب بدأمير المؤمنين» بدأ من زمن عمرَ طل o‏ 
تلقيب على طبه ب«الإمام» ليس من ا المشهورة عند أهل السنة ٠١١١٠....‏ 
البيت الحادي والأربعون O‏ 
- ذكر معاوية بن ابي سفيان ڪي N‏ 
- سبب تخصيص الناظم معاوية ويي بالذكر دون سائر الصحابة و Os‏ 
- الرَوّافض يصون خِيَارَ الأمَة وهم الصحابة الكرام يز Coes‏ 
- الصحابة الكرام ون ليسوا بمعصومين من الخطا والزلل Ooo‏ 


- منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة و يتلخص في أمرین ٠٠۹‏ 
- نقل نفيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى (حاشية) ... ٠١١-١١۹‏ 


البيت الثاني والأربعون E O O O aa‏ 
الإشارة إلى بعض فضائل معاوية بن أبي سفيان ويب E‏ 
- كان وه من كتاب الوحي الذين اختارهم النبى ية لهذه المهمة الجليلة ٠١١٠١‏ 
- کان یه هو وأبوه من أسیاد قريش Ee TT‏ 
- کان ڪل سياسا متكا وإيراد ما يذل على ذلك e‏ 
- في عهده وه وقعت أولى الغزوات البحرية TREE a‏ 
الث الالف والأربعون CG A E SA‏ 
- دعاء الناظم للصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالصلاة الدائمة عليهم من 
رب العالمين E O‏ 
البيت الرابع والأربعون E N O O O‏ 


- حب أصحاب رسول الله هة من أعظم مراتب الحْبٌ في الله کل n‏ 


Aj‏ الفهرس التفصيلي 
الموضوع ) ال 
- التعبير عن اليوم الآخجر ب«العّده TEY‏ 
E‏ ااضان ون“ لاان بشرع الله ظاهراً فتاظتا ت و يوم 
القيامة EEE EN SSS OR O E a a‏ 
البيت الخامس والأربعون E E‏ 
خاتمة المنظومة E O O O‏ 
- ينبغي للمسلم في جميع ما أنعم الله به عليه من النعم الدينية والدنيوية أن 
يضيف ذلك کله إلى الله کې O O yy‏ 
اول الشكر هو الاعتراف بحقّ المُنم وعظيم قله a‏ 
اعتذار الشارح عن الناظم فيما وقع في نظو مته من ملاحظات ودعائه له ۱۲٤.‏ 
الحق لا يعرف بالرجال» وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق Ens,‏ 


الأصل في معرفة مذهب آهلِ السثّة والجماعة في المسائل التي اضطرب 
فيها للام هو ما E‏ الفاح أهلِ القرون ال 


VOSS SERS ESOROREE aE خاتمة الشرح‎ - 
E O N E OS الفهارس العامة‎ 
E E E O O فهرس الآيات‎ - 
E o فهرس الأحاديث‎ - 
N O i الفهرس التفصيلي لمحتويات الشرح‎ - 


A E الفهرس الإجمالى‎ 


الفهرس الا جمالي 


En 

الفهرس الإجمالي 
الموضوع الصفحة 
٭ مقدمة المعتني 2 a N OS CD la‏ 
ترجمة الناظم N O DD‏ 
التعريف بالمنظومة E a O aS‏ 
ترجمة الشارح E SSO RECS DE iS‏ 
نص القصيدة الدالية O a O‏ 
٭ مقدمة الشارح O SR O DD‏ 
البيت الأول ET SD DD‏ 
البيت الثانى e SO O SC‏ 
البيت الثالث O E a O O‏ 
البيت الرابع E O O‏ 
البيت الخامس E O O N‏ 
البيت السادس O LR a‏ 
ليت اناع EE LA‏ 
البيت الثامن E O‏ 
البيت التاسع E‏ 
البيت العاشر O E O O‏ 
البيت الحادي عشر O I‏ 
عرف المكلف ر E TT yy‏ 
البيت الثاني عشر I SEERA SERR RNS‏ 
رت الاق اد لا شرك ل E CD a‏ 
البيت الثالك عشر O HEG ALSO‏ 


KEE‏ الفهرس !لا جمالي 


الموضوع الصفحة 
إثبات الصفات لله ك OY DOLE‏ 
البيت الرابع عشر E E O o a‏ 
البيت الخامس عشر SOO a Rg eA‏ 
- نفى الشبيه عن الله كك GERM‏ 9 
البيت ا a TE SORCESE RN ESEASLODSE Sene‏ 
- نفي التجسيم عن الله کل O RADE EES RES‏ 
البيت السابع عشر O E‏ 
- هل الله کک فی کل مکان» حال في شيءِ من مخلوقاته؟ E‏ 
اتناو فر E Ee e‏ 
إثبات صفة الاستواء على العرش لله كك EE E‏ 
البيت التاسع عشر N O O O a‏ 
ما معنی استواء الله على عرشه؟ I ERO ESD SRS‏ 
البيت العشرون UE BROMO LRA hani‏ 
إثبات صفة «النزول» لله كك E ONS SE n‏ 
البيت الحادي والعشرون A E O O OO‏ 
الواجب الإمساك عن الخوض فى كيفية الصفات E‏ 
البيت الثاني والعشرون E A aa aa.‏ 
إثبات رؤية الله کل E SN EES NASER‏ 
البيت الثالث والعشرون O O U a‏ 
إثبات صفة «العلم» لله کل E BS E I aa‏ 
البيت الرابع والعشرون E n AT‏ 
- إثبات صفة «الكلام» لله کل N O NR‏ 
البيت الخامس والعشرون NE oe TANS od ESSE‏ 
القرآن کلام الله کک E O E O a‏ 
البيت السادس والعشرون E E O a‏ 
- القرآن الذي نتلوه بألسنتنا هو كلام الله حقيقة E a‏ 


E O O E TS البيت السابع والعشرون‎ 


الفهرس الا جمالي 


الموضوع الصفحة 
- خلق أفعال العباد N ENS DSS DE EE‏ 
البيت الثامن والعشرون O a Cy‏ 
- هل فعْل العبادِ للقبيح من الأفعال مراد لله كك؟ E O‏ 
البيت التاسع والعشرون O‏ 
- البرهان العقلي على أن أفعال العباد مخلوقة له كك وأنها واقعةٌ يإرادته . ٩٤‏ 
البيت الثلاثون AT E‏ 
- «الإيمان» وبيان حقيقته ... N aan E‏ 
الت الحادي والثلاثون E O SI OEE SSO ARS‏ 
- «الخلافة» وبيان فضائل الخلفاء الراشدين a‏ 
البيت الثاني والثلاثون E E‏ 
- الإشارة إلى بعض فضائل أبي بكر الصديق ول a BR Ses‏ 
البيت الثالث والثلاثون VY. o e‏ 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وطن ET E E GT‏ 
البيت الرابع والثلاثون DD a‏ 
- الإأشارة إلى بعض فضائل عمر بن الخطاب ويب O E‏ 
البيت الخامس والثلاثون VRE a COS SER RES‏ 
- الخليفة الثالث عُثمان بن عَمّان وي O‏ 
البيت السادس والثلاثون AAG RSS EASE‏ 
- الإشارة إلى بعض فضائل عثمان بن عمّان و O‏ 
الست السابع والثلاثون Yea VE es E OO ETE‏ 
- اللإشارة إلى فضائل أخرى لعثمان ولي O‏ 
البيت الثامن والثلاثون El E laa e‏ 
الخليفة الرابع علي بن بي طالب طب E a‏ 
الت التاسع والثلاثون E VE OES ENE‏ 
- الإشارة إلى بعض فضائل على بن أبى طالب وب N oe‏ 
البيت الأربعون ۱۱1۷_٦1 ss. e a a‏ 


EE‏ الفهرس الا جمالي 


الموضوع الصفحة 
البيت الحادي والأربعون E O O o‏ 
ذكر معاوية بن أبى سفيان ص N N Da‏ 
البيت الثاني والأربعون E Ry‏ 
- الإشارة إلى بعض فضائل معاوية بن أبي سفيان طب ET‏ 
البيت الثالك والأربعون i OE EO‏ 
دعاء الناظم للصحابة أجمعين بالصلا: الدائمة 2 ف رت العالهن ب ١١٣١‏ 
البيت الرابع والأربعون E o OT‏ 
- حب الصحابة وء والإيمان بشرع الله ظاهراً وباطنا سَبَبٌ للفوزِ يوم 
القيامة E E‏ 
البيت الخامس والأربعون O‏ 
خاتمة المنظومة EG A a‏ 
# الفهارس العامة E DS O O O‏ 
- فهرس الآيات E TG‏ 
- فهرس الأحاديث النبوية E E E OO‏ 
الفهرس التفصيلي لمحتويات الشرح EA VTE SSA‏ 
- الفهرس الإجمالي OE O DO‏ 
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